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 تقدیم

یة راتیجیة صھیونالصراع الدائر على القدس حالیاً لم یكن حدثاً طارئاً معزولاً عن است

اعتمدت سیاسة المراحل المتدرّجة وصولاً الى ھدفھا المركزي في تحقیق یھودیة 

الدولة العبریة لیس على أرض فلسطین و حسب, و إنَّما على المجال الجیوسیاسي 

للمشرق العربي الذي یجمع بین مفاصل بحریة أربعة: من الفرات شرقاً إلى النیل غرباً 

ط شمالاً إلى البحر الأحمر جنوباً, أي من العراق إلى مصر, و من و من البحر المتوس

 شبھ الجزیرة العربیة إلى بلاد الشام.

ولمّا كانت الصھیونیة من حیث ھي أیدیولوجیة استعماریة استیطانیة قد تلازمت في 

رھا, فإنَّ المكاسب  نموھا ومراحل تطورھا مع نموّ مصالح الرأسمالیات الغربیة وتطوُّ

حقَّقتھا الصھیونیة على طریق إنجاز مشروعھا التوراتي التھویدي للقدس التي 

وفلسطین وبالتالي لسائر المجال الحیوي للمشرق العربي، ھي مكاسب توافرت بفعل 

فرنسیة  -الدعم المتواصل لرأسمالیات المركز الغربي, والتي تمثَّلت بالثنائیة الأنكلو 

أت سدّة الھرم حتى الحرب العالمیة الثانیة, وبالولا یات المتحدة الأمیركیة التي تبوَّ

 الرأسمالي بعد الحرب العالمیة الثانیة.

) قد أوجدت, من خلال حروبھا الاستباقیة 2008 - 2000واذا كانت الإدارة البوشیة (

)، وإلى حضور عسكري مكثفّ ومباشر في 2003التي أفضت إلى احتلال العراق (

ئمة للمشروع الصھیوني في تحقیقھ إنجازات جدیدة, فإنَّ الخلیج العربي, المناخات الملا

الادارة الأمیركیة الجدیدة برئاسة باراك أوباما, والتي جاءت ترفع شعار الدبلوماسیة 

 -المرنة تجاه التعامل مع قضایا الشرق الأوسط ومنھا قضیة الصراع العربي 

ات الأمیركیة السابقة, الصھیوني, لم تمثِّل خروجًا عن المسارات السیاسیة للإدار

وبالتالي, فإنَّ اعتمادھا الدبلوماسیة والانفتاح السیاسي لیس إلاَّ من باب إعادة ترتیب 

 –الأولویات في سیاسة أمیركا الخارجیة, والسعي للحصول على مكاسب أمیركیة 

صھیونیة من خلال تكتیكات جدیدة قد یتبادر إلى الأذھان أنھا متغیِّرات نوعیة في 



اسة الأمیركیة ولكنھا, في الواقع, لیست سوى تكتیكات مرحلیة ظرفیة موظفّة في السی

خدمة جملة من الثوابت الاستراتیجیة التي یتقاطع عندھا المشروعان الرأسمالي 

الأمیركي من جھة, والصھیوني التھویدي في القدس و فلسطین وسائر المشرق العربي 

 من جھة أخرى.

یوم حول المسجد الأقصى لیست من جرّاء احتكاك بین مواطن إنّ المعركة التي تدور ال

مقدسي فلسطیني مدافع عن أرضھ و مقدّساتھ, وآخر مستوطن صھیوني حملتھ نزعة 

الاغتصاب والاستیطان من أماكن بعیدة من العالم, و إنما ھي معركة بین تاریخین 

صالة یة لمواطن الاوجغرافیتین وھویتین مختلفتین تمامًا: بین تاریخ و جغرافیا وھو

العربیة الفلسطینیة, و آخر صھیوني دخیل من شذّاذ الآفاق أتى إلى القدس وفلسطین 

وراح یعمل على إلغاء السمات الحضاریة المتمیزّة للمدینة المقدسة جاھدًا, من خلال 

الحفریات في بیت المقدس, أن یقدّم للعالم تاریخًا مزیَّفاً بھدف إعادة تشكیل المدینة 

نتاجھا یھودیة خالصة بعد محو ھویتھا التاریخیة العربیة وعروبتھا بثنائیتھا المسیحیة با

 والإسلامیة.

لت، منذ مطالع القرن العشرین، لا سیَّما مع النكبة التي  وإذا كانت فلسطین قد تحوَّ

السیاسي على أثر الھزیمة التي مُني بھا  –عرفتھا في كیانھا الجغرافي الاجتماعي 

لإقلیمي العربي من خلال إفلاسھ في منع قیام "الدولة الإسرائیلیة" العام النظام ا

لت إلى قضیة قومیة مركزیة تقدَّمت سائر قضایا العرب 1948 ، إذا كانت تحوَّ

الأخرى، فإنّ مدینة القدس باتت القضیة الأكثر بعدًا في مدلولاتھا الصراعیة الدینیة 

لھا إلى ساحة الاشتباك المركزي بین والأیدیولوجیة والثقافیة والحضاریة، وف ي تحوُّ

أمیركي تقوم استراتیجیتھ على إلغاء  –مشروعین إثنین: مشروع أمبریالي صھیوني 

الھویة التاریخیة للقدس ولسائر المدن العربیة من جھة، وآخر نھضوي عربي تحرري 

المفاصل كالقدس وبیروت ودمشق وحلب  –یسعى إلى إستعادة دور المدن 

 ندریة والقاھرة وبغداد ومكة وفاس وسواھا من جھة أخرى.والإسك



في الوقت الذي أجمعت الأدیان السماویة الثلاثة الیھودیة والمسیحیة والإسلام على 

قدسیة القدس كمخزون قیمي دیني تاریخي، إلا أنّ المدینة شھدت مبكرًا وما زالت 

 أو القومیة إلى صراعات تشھد حتى الآن صراعات تتجاوز الأبعاد السیاسیة والدینیة

أكثر عمقاً وبعدًا من حیث الدلالات الوظیفیة للمدینة المقدّسة، دلالات ترتبط بدورھا 

 –إسلامي تقوم وظیفتھا على نشر الرسالة العربیة  –كمدینة ذات مخزون ثقافي عربي 

دفوعة مالإسلامیة في العالم أي وظیفتھا الإنسانیة العالمیة، وبین وظیفتھا التھویدیة ال

بنـزعة تلمودیة تقوم على إلغاء الھویة والأرض والذاكرة عند سكانھا الأصلیین، 

وإحلال آخرین استیطانیین غرباء مكانھم تأخذ المدینة إلى وظیفة تلمودیة مسیطرة 

تنسجم مع نظریة "شعب الله المختار" لتبریر أیدیولوجیة التفوق الیھودي وتقاطعاتھا 

یة الجدیدة في عصر العولمة، أي عصر التنمیط الأحادي للعالم مع أیدیولوجیة الرأسمال

اقتصادیاً وسیاسیاً وثقافیاً، وتحویلھ إلى تابع زبائني تنحصر مھمتھ في خدمة الأقوى 

الرأسمالي المسیطر والمستأثر بحكم الشعوب والأمم وبثرواتھا الطبیعیة والإقتصادیة 

م یكن في الماضي، ولن یكون في والبشریة. من ھنا، فإنّ الصراع على القدس ل

الحاضر والمستقبل، صراعًا دینیاً كما یطفو على سطح الأزمة بین العرب والصھاینة، 

وإنما ھو صراع على الأرض والإنسان والھویة، صراع بین أیدیولوجیة الإجتثاث 

الصھیونیة من جھة، وأیدیولوجیة الأنسنة العربیة المخزونة بقیم التسامح والمساواة 

 العدالة من جھة أخرى.و

یأتي الصراع الجیوسیاسي على القدس حالیاً في مقدَّم أنواع الصراعات السیاسیة 

والدینیة والإقتصادیة والثقافیة الأخرى وأشكالھا. والمقصود بالصراع الجیوسیاسي ھو 

ذلك الذي یتركَّز على الإمساك بجغرافیة المكان لما لھا من أھمیة جیوسیاسیة تضمن 

 ق والغلبة للقوى المستأثرة بالمكان نفسھ والمتحكِّمة بتوظیفاتھ البعیدة.التفوُّ 

كان موقع فلسطین الجغرافي، وموقع القدس فیھا، من أھمّ الأسباب لنشوب الصراعات 

التاریخیة بشأنھا. فقد شكّل المشرق العربي، وفلسطین جزء منھ، وما یزال یشكل حتى 



وحضاریاً متمیزًا. فھو موقع الاتصال بین حوض استراتیجیاً  –الیوم، موقعًا جیو 

البحر المتوسط وامتداداتھ الأوروبیة من جھة، ومنطقة الخلیج العربي امتدادًا إلى 

جنوب شرق آسیا وجنوب الاتحاد السوفیاتي السابق (الاتحاد الروسي الیوم) من جھة 

قاھرة (مصر) أخرى. فالمربعّ الحیوي الذي یجمع بین مكة المكرّمة (الحجاز) وال

وبغداد (العراق) و دمشق (الشّام)، شھد، منذ فجر التاریخ، تمازجًا حضاریاً بین 

الحضارات المحلیة من فرعونیة وكنعانیة وفینیقیة وأموریة وسومریة وبابلیة من 

 جھة، والحضارات الوافدة من فارسیة وإغریقیة ورومانیة من جھة أخرى.

المشار إلیھ، نقطة الاستھداف المركزي المبكر  كان موقع فلسطین من المربع الحیوي

للحركة الصھیونیة التي وُلدت من رحم الرأسمالیات الغربیة الأوروبیة في صعودھا 

الخطي الذي بدأت تشھده مع مطالع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي تمثَّل 

ھ في دي ومتطلباتالنق –بجملة من التطورات النوعیة على مستوى الإقتصاد الصناعي 

المراكمات الرأسمالیة المستمرة سواء في السیطرة على أسواق لتصریف الفائض 

الإنتاجي في مستعمرات تابعة لھا أم في توفیر احتیاجاتھا الصناعیة من المواد الخام 

 المتوافرة في أراضي تلك المستعمرات.

یعاد" التي حملت لواءھا من ھنا، فإن الإسترجاعیة التاریخیة أي العودة إلى أرض "الم

الصھیونیة المنتجة رأسمالیاً أوروبیاً حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وأمبریالیاً 

أمیركیاً بعد تلك الحرب، لیست سوى إسقاطاً أیدیولوجیاً لتبریر النـزوع الصھیوني 

نحو إجتثاث سكان القدس وفلسطین واقتلاعھم كھویة وذاكرة تاریخیة، من أجل 

ساك بمركزیة المجال الجیواستراتیجي للقدس وفلسطین تمھیدًا للإنطلاق نحو الإم

الإمساك بكل المربع العربي الذي یجمع بین أرض شبھ الجزیرة العربیة ومصر 

والعراق و الشام، وھو المربَّع الذي ینسجم مع مقولة الصھیونیة التلمودیة في إقامة 

 "إسرائیل الكبرى من الفرات إلى النیل".



حاول ھذه الدراسة أن تحلِّل الأبعاد الجیواستراتیجیة للسیاسة الصھیونیة تجاه تھوید ت

مدینة القدس، وذلك بالتوقُّف عند أنماط التھوید الجغرافي (الأرض) والدیموغرافي 

 (الإنسان) والتاریخي الحضاري (الھویة والثقافة).

ماعي لما ھو منھج دینامي أما المنھج الذي تعتمده الدراسة فھو منھج التاریخ الإجت

حراكي تطوري یقوم على تفحص أسباب الظاھرة في طور التكوین والتشكل، مرورًا 

برصد حركة الظاھرة في الواقع، أي أشكال نموھا وتطورھا مكانیاً وزمانیاً وصولاً 

 إلى إستنتاج الدلالات التي تتركھا في ھذا الواقع حاضرًا ومستقبلاً.

  

 ة التھوید الصھیونيالقدس في استراتیجی

استراتیجیة التھوید ھي عملیة اقتلاع الشعب الفلسطیني لیس من أرضھ وحسب، وإنما 

فصلھ كلیاًّ عن تاریخھ ومحو ذاكرتھ الثقافیة التي نسجھا عبر قرون طویلة من الزمن. 

وإذا كانت الجغرافیة (الأرض) قد شكّلت المسرح الحیاتي للجماعة العربیة الفلسطینیة، 

ا كان التاریخ أیضًا قد شكَّل ذاكرة ھذه الجماعة وھویتھا الحضاریة، فإنّ التھوید وإذ

الصھیوني جاء لیكون قطعًا فاصلاً بین الجغرافیا والتاریخ أي بین الأرض وإنسانھا، 

وبالتالي تصدیر ھذا الإنسان إلى الفراغ ورمیھ في المجھول. على قاعدة ھذه الغائیة 

 –استراتیجیة التھوید، تحدَّدت طبیعة الصراع العربي الصھیونیة المرسومة في 

الصھیوني على القدس وفلسطین، بحیث لم یكن في حقیقتھ صراعًا دینیاً أو اجتماعیاً أو 

حضاریاً أو تنازعًا حدودیاً أو اقتصادیاً، وإنما كان وما زال، صراعًا بین الإلغاء 

طن عربي فلسطیني متشبِّث والبقاء، بین مستوطن صھیوني اغتصابي من جھة، وموا

 .)]1[(بأرضھ ومدافع عن ھویتھ ووجوده من جھة أخرى

إرتكزت استراتیجیة التھوید الصھیوني إلى مسارین متلازمین من حیث الأھداف 

الأول، ظرفي سیاسي ویتمثَّل بالأسرلة أي إضفاء الطابع الإسرائیلي على والنتائج: 

فلسطین المحتلة إداریاً ودیموغرافیاً وسیاسیاً، والثاني، استراتیجي أیدیولوجي ویتمثل 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn1


بالتھوید أي إقامة المجتمع والدولة الیھودیین كترجمة توراتیة لتحقیق نبوءات دینیة 

 .)]2[(ض الموعودة" و"شعب الله المختار"مزعومة تدور حول مقولتي "الأر

لا إلى مصدر للتثقیف الأیدیولوجي لدى حاخامي الكنیس  ھاتان المقولتان لم تتحوَّ

ع في الخطاب السیاسي العلماني للزعماء الیھودي وحسب، بل وُظِّفتا على نطاق واس

العلمانیین والملاحدة الذین لا یؤمنون بالدین، لكنھم رأوا في الأدلجة الدینیة لقضیة 

الصھیونیة "أنّ مفاھیم (الشعب المختار) والأرض الموعودة لو ألُغیت، لانھار أساس 

 .)]3[(الصھیونیة"

تجلَّى التوظیف السیاسي للمقولتین المذكورتین في التصریحات والخطب الحربیة لغیر 

. فقد وصف رئیس الوزراء 1948مسؤول قیادي في الكیان الصھیوني منذ قیامھ العام 

"بالعودة" إلى المدینة  1967"لیفي أشكول" احتلال إسرائیل للقدس الشرقیة في حرب 

قة إلى عودة الیھود التوراتیة التي ظلَّت، بحسب رأ یھ، في الانتظار ألفي سنة متشوِّ

إلیھا. أما وزیر الدفاع "موشیھ دایان" وھو العلماني متحدي المؤسسة الدینیة الیھودیة 

فكان أكثر دلالة في تصریحھ لحظة وصولھ إلى حائط البراق في القدس القدیمة، أي 

قد عدنا إلى أقدس مواقعنا، ، حیث قال: "ل1967القدس الشرقیة، بعد احتلالھا العام 

ولن نتركھ مرة ثانیة". والأمر نفسھ عبرّ عنھ رئیس الحاخامین في جیش الدفاع 

الإسرائیلي الجنرال غورین، ألذي أصرّ على تأدیة الصلاة في ساحات الحرم القدسي 

غیر مكترث بالفتوى الدینیة الصادرة عن  1967آب/أغسطس  16الشریف في 

د على المطالبة ببناء كنیس یھودي في الحرم  الحاخامیة العلیا في إسرائیل، بل راح یشدِّ

نفسھ. ھذا، وكان الحاخام نسیم قد أصدر فتوى أعلن فیھا قدسیة سور الحرم من جھاتھ 

 .)]4[(الأربع مشیرًا بذلك إلى قدسیتھ الیھودیة

لقد تلازمت الأیدیولوجیا والسیاسة في المراحل كلھا التي قطعھا المشروع الصھیوني 

منذ ولادتھ المبكرة في نھایات القرن التاسع عشر وحتى إنجازه قیام "الدولة 

، والتي ھي حجر الزاویة في قیام الدولة الیھودیة على كامل 1948الإسرائیلیة" العام 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn2
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn3
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn4


فرات. من ھنا كانت الأسرلة بمنزلة المرحلة التمھیدیة المساحة الفاصلة بین النیل وال

لبلوغ الیھودیة الخالصة. وبمقدار ما كانت الأسرلة في خدمة الیھودیة التوراتیة بمقدار 

ما كانت أیضًا الیھودیة التوراتیة كأیدیولوجیة دینیة في خدمة الأسرلة كاجتماع سیاسي 

، والتي أبقت جغرافیتھا السیاسیة 1948 في إطار الدولة الإسرائیلیة التي ظھرت العام

مفتوحة وقابلة للتوسع عبر مراحل، بحیث كان الرابط دائمًا بین المرحلة والحرب، 

وھذا ما یظھر جلیاً من خلال سلسلة الحروب التي لجأت إلیھا إسرائیل والتي بلغت 

ي عدا عن الاجتیاحات والأعمال الحربیة الیومیة الت 2006و 1968ست حروب بین 

تقوم بھا ضد الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وضد الشعب اللبناني 

 في الجنوب والبقاع، وكذلك مخیمات اللاجئین المنتشرة في غیر منطقة لبنانیة.

  

 القدس بین الأسرلة والتھوید

إذا كانت الاستراتیجیة الصھیونیة قد جعلت من فلسطین كلھا ھدفاً ثابتاً في إضفاء 

الیھودي المھیمن على مختلف مناحي الحیاة، والأرض، والثقافة،  –لطابع الإسرائیلي ا

"قلب العقیدة" في الأیدیولوجیة  –والمؤسسات الدینیة وسواھا، فإنّ منزلة القدس 

ظلَّت تمثل خصوصیة متقدِّمة على غیرھا من الخصوصیات الأخرى في  –الصھیونیة 

المقدّسة مركز الانطلاق نحو أي مشروع  المشروع الصھیوني باعتبار المدینة

ھادف التوراتي ال –استراتیجي یتجاوز مساحة فلسطین إلى مساحة المشروع التلمودي 

 إلى تحقیق "إسرائیل الكبرى" من الفرات إلى النیل.

تركّز الاھتمام الصھیوني على أسرلة القدس وتھویدھا منذ أن سیطرت إسرائیل على 

. فقد أحدثت سلطات الاحتلال تغییرًا 1948في إبان حرب القسم الغربي من القدس 

 جذریاً على صعید جغرافیة ھذا القسم المحتل من المدینة ودیموغرافیتھ.

 تجلَّت عملیة الأسرلة والتھوید لھذا القسم على أكثر من مستوى كان أبرزھا ثلاثة:



في مسعى تھویدي واضح  )]5[(ظھر إسم "أورشلیم" الأول، على المستوى الإداري

للمدینة من خلال اللجوء إلى استعادة إسمھا التوراتي كما ورد في العھد القدیم. وبذلك 

باتت القدس الغربیة جزءًا من التنظیم الھیكلي الإسرائیلي إداریاً ومؤسساتیاً وتربویاً 

 وعمرانیاً.

من  ة المدینة، وذلكبھدف إضفاء الطابع الیھودي على جغرافی الثاني، التھوید العقاري

خلال أسالیب متعدِّدة من الإستیلاء والمصادرة وإكراه أصحاب الملكیات من العرب 

مباشرة تشكل  1948على بیع أراضیھم. وبعد أن كانت الملكیات العربیة بعد حرب 

من إجمالي الأراضي المملوكة من الشطر الغربي من القدس مقابل  %34حوالى 

، لم تلبث سلطات الاحتلال أنْ نجحت في إنجاز )]6[(الیھودفقط لصالح الملاكّ  30%

التھوید الكامل للأراضي محوّلة المواطنین العرب إلى لاجئي شتات خارج دیارھم 

تھوید الجغرافي للشطر الغربي من المدینة والذي بلغت وأراضیھم محقِّقة بذلك ال

من إجمالي مساحة  %84أي ما یشكل حوالى  1948دونمًا العام 16261مساحتھ 

ذه المساحة لم تلبث أن سجلت إرتفاعًا مستمرًا حتى . إلا أنّ ھ)]7[(القدس الكلیة آنذاك

عما كانت  )]8[(مرات 3.2أي بزیادة تضاعفت  1993دونم العام  52600وصلت إلى 

 .1948علیھ العام 

أي الوصول إلى مجتمع مقدسي (القدس الغربیة) یكون یھودیاً  السكاني الثالث، التھوید

خالصًا. وتحقیقاً لھذه الغایة، إعتمدت السلطات الإسرائیلیة سیاسة تقوم على اتجاھین 

متعاكسین: تعزیز العنصر الیھودي كوجود إجتماعي اقتصادي وسیاسي في ھذا الجزء 

العربي الفلسطیني إلى الخارج. على قاعدة من المدینة مقابل الطرد الإكراھي للعنصر 

الجذب والطرد في السیاسة المشار إلیھا أخذ المؤشر السكاني للیھود یسجل صعودًا 

العام  166300إلى  1948یھودي قبیل حرب  99400خطیاً بحیث ارتفع العدد من 

أي  )]10[(1997ألفاً العام  330وصولاً إلى  1967ألفاً العام  195وإلى  )]9[(1961

 سنة مضت على الاحتلال. 50خلال نصف قرن أي  %240بنسبة زیادة بلغت 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn5
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn6
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn7
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn8
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn9
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn10


  

 1967بعد حرب  )Israelisation( للقدسالأسرلة المكثفّة 

 5سرعان ما كشفت إسرائیل عن الأھداف الحقیقیة من حربھا الثالثة مع البلاد العربیة (

، والتي عرفت بحرب الأیام الستة، حیث تمكَّنت القوات 1967حزیران/یونیو)  11 –

دن العسكریة الإسرائیلیة من إلحاق الھزیمة بثلاث دول عربیة ھي: مصر، الأر

وسوریا، وتمكَّنت، بالتالي، من احتلال شبھ جزیرة سیناء المصریة، والجولان 

السوریة، والضفة الغربیة التي كانت تابعة للإدارة الأردنیة ومنھا القدس الشرقیة 

 العربیة، إضافة إلى قطاع غزة الذي كان تابعًا للإدارة المصریة.

كانت أكثر تركیزًا حول الشطر  لجأت إسرائیل إلى تنفیذ سلسلة من إجراءات الضم

الشرقي من القدس والذي كان شطرًا عربیاً خالصًا وخالیاً من أي وجود یھودي قبل 

الحرب المذكورة. كان الھدف المركزي لإسرائیل من ضم الشطر العربي من القدس 

یكمن "في إعادة توحید القدس تحت لواء إسرائیل وجعلھا من ثم عاصمة أبدیة لھا 

)Interncapital ولفرض سیطرتھا على كامل المدینة قامت سلطات الاحتلال بتنفیذ .(

) الشامل للمدینة استجابة لمشروع إسرائیل السیاسي Israelisationمشروع الأسرلة (

 .)]11[(والأیدیولوجي المتمثل في إسرائیل الكبرى"

طالت عملیة الأسرلة الشاملة سائر مكوّنات المدینة المقدّسة بحیث جاءت لتحدث انقلاباً 

جذریاً في واقع تلك المكوّنات یلغي خصوصیاتھا العربیة الإسلامیة التاریخیة، ویثبِّت 

خصوصیات یھودیة بدیلة عنھا. من ھنا كان التلازم بین الأسرلة والتھوید بمنزلة 

والنتیجة في عملیة تكاملیة تصب في النھایة في خدمة المشروع  التلازم بین الإنجاز

 الصھیوني في إقامة الدولة الیھودیة التوراتیة.

 أما مستویات الأسرلة والتھوید فكانت عدیدة أبرزھا ستة أساسیة:

 

  

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn11


 الأول، تھوید السلطة (الحكم والإدارة)

مثَّلت ل للقدس العربیة قد تكانت الخطوة التأسیسیة في مباشرة المخطط التھویدي الشام

بالإمساك بمفاصل السلطة في المدینة، لذلك لجأت الحكومة الإسرائیلیة إلى سلسلة من 

الإجراءات الإداریة أوكلت مھمة تنفیذھا إلى السلطات العسكریة التي أسقطت المدینة 

. أبرز 1967في قبضتھا بعد یومین فقط على بدء عدوان الخامس من حزیران/یونیو 

 ذه الإجراءات كانت:ھ

ل إلى مرجعیة للسلطة تولَّت  .1 تنصیب حاكم عسكري إسرائیلي على المدینة تحوَّ

شؤون الأمن والإدارة والقضاء فیھا. وكان الأمر العسكري الأول لحاكم القدس قد 

 قضى بإعلان المدینة منطقة عسكریة خاضعة لأحكام جیش الدفاع الإسرائیلي.

الیوم التالي لاحتلال القدس، كان الحاخام شلومو حزیران/یونیو، أي في  8في  .2

یتوسط مجموعة من أبناء  –حاخام جیش الدفاع الإسرائیلي آنذاك  –غورین 

الجیش بالقرب من الحائط الغربي للحرم القدسي الشریف أو حائط البراق (حائط 

یة دالمبكى)، إذ راح یقیم شعائر الصلاة الیھودیة معلناً تحقیق حلم الأجیال الیھو

. كان ھذا )]12[("فالقدس للیھود ولن یتراجعوا عنھا وھي عاصمتھم الأبدیة"

التصریح ھو الأول الذي یعلن القدس عاصمة سیاسیة للدولة الإسرائیلیة، الأمر 

الإداري  –یفسِّر مدى الاھتمام الإسرائیلي بالإسراع بعملیة التھوید السیاسي الذي 

 للمدینة.

حزیران/یونیو، أي بعد مرور أقل من ثلاثة أسابیع على احتلال القدس  27في  .3

العربیة، أجاز الكنیست (البرلمان الإسرائیلي) لوزیر الداخلیة، صلاحیة توسیع 

رائیلیة، وإخضاع الجزء المضاف حدود أي مدینة خاضعة للسیطرة الإس

للتشریعات الإسرائیلیة ولیس للتشریعات التي كانت سائدة قبل الاحتلال. ففي 

حزیران/یونیو كانت الترجمة التنفیذیة لقرار الكنیست حیث  28الیوم التالي، أي 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn12


دة  ،صدر عن وزیر الداخلیة القراران التالیان: الأول ویقضي بقیام القدس الموحَّ

، والشرقي العربي المحتل 1948شطري القدس الغربي المحتل العام أي بضم 

التوسیع الإداري للنطاق البلدي للقطاع الیھودي من المدینة  ،، الثاني1967العام 

بحیث یشمل القدس القدیمة وضواحیھا، أي القطاع العربي الذي یقع ما بین 

ر باھر وبیت صفافا المطار وقریة قلندیا شمالاً وحدود الھدنة غرباً، وقرى صو

 .)]13[(جنوباً، وقرى الطور والعیسویة وعناتا والرام شرقاً

حزیران/یونیو أبلغت الشرطة العسكریة روحي الخطیب، أمین القدس  29في  .4

یس البلدیة)، وأعضاء المجلس البلدي عن حلّ البلدیة وإلحاق العربیة (رئ

. كان قرار التوحید البلدي )]14[(موظفیھا وعمالھا ببلدیة القدس الغربیة الیھودیة

أھم الخطوات التھویدیة للسلطة لأنھ جاء لیطال تھوید السلطة للقدس بشطریھا من 

القاعدیة المتمثلة بالسلطة البلدیة المحلیة، والتي تعتبر الركیزة التھویدیة لسائر 

 مستویات السلطة في الھرم الإداري والسیاسي العام.

حزیران/یونیو أمرت سلطات الاحتلال العسكري برفع جمیع الحواجز  29في  .5

نت تفصل بین قطاعي القدس، وبدأ التنقل والانتقال داخل المدینة من دون التي كا

 .)]15[(الحاجة إلى تصاریح رسمیة

"، 1967) لسنة 1( إصدار الحكومة الإسرائیلیة "أمر القانون والنظام الرقم .6

 .)]16[(وأخضعت بموجبھ تنظیم القدس للقوانین والنظم الإداریة الإسرائیلیة

قد تم نقل ف تركیز المؤسسات السیاسیة والإداریة الإسرائیلیة في القدس العربیة. .7

وزارة  –عدد من الوزارات والدوائر الرسمیة إلیھا، ومنھا محكمة العدل العلیا 

مكاتب  –وزارة الإسكان  –مكاتب الھستدروت  –مقر رئاسة الشرطة  –العدل 

 مقر رئاسة الوزراء. –المؤتمر الصھیوني 

قي ، وبعد ثلاثة عشر عامًا على احتلال القطاع الشر1980تموز/یولیو  30في  .8

دة"  من القدس، أصدرت الحكومة الإسرائیلیة "القانون الأساسي للقدس الموحَّ

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn13
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn14
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn15
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn16


دة  الذي أكّد على أنّ المدینة بشطریھا الغربي والشرقي ھي عاصمة موحَّ

 .)]17[(لإسرائیل ومقرًا لرئاسة الدولة والحكومة والكنیست والمحكمة العلیا

بإعلان القدس العاصمة الأبدیة لإسرائیل إلا تدلیلاً  1980تموز/یونیو  30لم یكن قرار 

على ھدف مركزي استراتیجي للحركة الصھیونیة في سعیھا إلى طمس الجغرافیة 

السیاسیة لمدینة القدس العربیة ولتاریخھا السیاسي، الذي ھو جزء متكامل مع التاریخ 

 قة العربیة المجاورة.السیاسي لفلسطین ولسائر المنط

ھذا، وكانت الحكومة الإسرائیلیة قد طلبت من غیر دولة عالمیة بنقل سفارتھا إلى 

القدس المحتلة. وقد نفَّذ بعض الدول المرتبطة بالدوائر الإمبریالیة الأمیركیة 

والصھیونیة ھذا الطلب على الرغم من المواقف المعارضة، لا سیما من جانب الأمم 

جانب منظمات عالمیة عدیدة رأت في الطلب الإسرائیلي خروجًا على  المتحدة ومن

 نصوص القانون الدولي.

تھوید القضاء بنقل مقر محكمة الإستئناف العربیة من القدس إلى رام الله، وفك  .1

ارتباط القضاء النظامي في مدینة القدس عن الضفة الغربیة، وإلحاق مواطني 

، وتطبیق 1948یافا المحتلة منذ العام القدس بالمحكمة الشرعیة في مدینة 

القوانین الإسرائیلیة الجزائیة والضریبیة على المقدسیین العرب وإخضاعھم 

 .)]18[(للقضاء الإسرائیلي من دون غیره

أصدر رئیس الوزراء الإسرائیلي آرییل شارون أمرًا إداریاً یقضي  2001العام  .2

بإغلاق عشر مؤسسات من بینھا بیت المشرق، الغرف التجاریة وجمعیة 

الدراسات العربیة بمراكزھا كافة ومركز أبحاث الأراضي، ومركز الخرائط، 

قدس الأمر الذي أدّى إلى إفراغ مؤسسات المجتمع المدني الفلسطیني داخل ال

 وساعد على رحیلھا عن المدینة وقد فاق عددھا المئة مؤسسة.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn17
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn18


 الثاني: التھوید الجغرافي (تھوید الأرض) 

شكَّلت مسألة الإمساك بالأرض نقطة الإرتكاز في المشروع الصھیوني الھادف إلى 

إقامة "الوطن القومي الیھودي" و"الدولة الیھودیة" انطلاقاً من فلسطین. فالأرض 

ن باتا الشرطین المعیارین الحاسمین لیس فحسب في الترجمة التنفیذیة والاستیطا

للمشروع المشار إلیھ، وإنما في تأمین استمراره وبالتالي، في تحویلھ إلى واقع مادي 

 مفروض على المنطقة العربیة كواقع دخیل ووافد إلیھا من الخارج.

ع الجیوش العربیة إلى أدى الاحتلال العسكري وظیفة مزدوجة: الأولى حربیة في دف

، والثانیة إستئثاریة في السیطرة على 1967و 1948التراجع والھزیمة في حربي 

الأراضي العربیة المحتلة وتصرفھ كمرجعیة للسلطة التي راحت تتحكَّم في إدارة تلك 

الأراضي وفقاً لحاجات الاحتلال ومستلزمات مشروعھ الاستراتیجي في إقامة الوطن 

 ة الیھودیین.القومي والدول

مع خضوع الضفة الغربیة والقدس الشرقیة إحدى مدنھا الرئیسة، للإحتلال الإسرائیلي 

، أصدرت سلطات الحكم العسكري أكثر من 1967المباشر بعد حرب حزیران/یونیو 

ألف من الأوامر العسكریة طالت مختلف جوانب الوضع في المناطق المحتلة وفي 

 .)]19[(الملكیة وكیفیة التصرف بھامقدمھا مسألة الأراضي وحقوق 

الممتلكات  –، "بشأن الأموال المتروكة 1967) لسنة 58كان الأمر العسكري الرقم (

للإستیلاء على أجزاء كبیرة من الخصوصیة"، أول أمر تستخدمھ سلطات الاحتلال 

الأرض في الضفة الغربیة. عرّف ھذا الأمر الأراضي المتروكة بأنھا تلك التي تعود 

ف حسب الأصول، كان قد غادر الضفة الغربیة قبل تاریخ  إلى مالك قانوني، أو متصرِّ

، أو خلالھ أو بعده. فقد نصّ الأمر على تعیین 1967السابع من حزیران/یونیو 

ول" یتولَّى التصرف بھذه الأراضي إلى حین عودة صاحبھا الأصلي. أما "مسؤ

المسؤول فأعطاه الأمر "صلاحیات واسعة، واعتبره شخصیة قضائیة ویجوز لھ أن 

یرتبط بعقود، أن یتصرف بأموال، أن یدیرھا، أو یؤجرھا لمدة طویلة أو قصیرة، أن 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn19


ف في الأملاك )]20[(یشتري منقولات أو یبیعھا" . وبذلك أتاح الأمر للمسؤول أن یتصرَّ

التي باتت في حوزتھ بحریة تماثل حریة الملكیة المطلقة، ووصل بھ الإمتیاز أنھ في 

حال عودة أصحاب الأراضي المغادرین لم یستطع ھؤلاء استرداد أملاكھم وفي أحسن 

 .)]21[(الحالات لا یعرض علیھم سوى تعویض شكلي

ف في الأراضي  1967) لسنة 59وفي حین أجاز الأمر العسكري الرقم ( التصرُّ

الإجراءات  1969) لسنة 291المصنَّفة أملاكًا حكومیة، ألغى الأمر العسكري الرقم (

السابقة الخاصة بتسویة الخلافات بشأن الأراضي عن طریق محاكم التسویة التي كانت 

ر ملكیة الأراضي، بصورة نھائیة، وتسجیلھا في دائرة تسجیل الأراضي. كما  تقرِّ

أصدر الحاكم العسكري أوامر عدیدة أخرى تتیح الإستیلاء على الأراضي المحتلَّة 

من "الأمر  70و 2بصورة غیر مباشرة، تمھیدًا لإقامة المستعمرات علیھا. فالمادتان 

ات منحتا القائد العسكري سلطة إعلان "مساح 1967بشأن تعلیمات الأمن" لسنة 

أصدر حاكم  1979مغلقة" ومنع دخولھا أو الخروج منھا من دون تصریح. والعام 

)، الذي مدّد بموجبھ فترة وكالة شراء 811الضفة الغربیة العسكري الأمر الرقم (

الأراضي، غیر القابلة للنقض، من خمسة أعوام إلى عشرة فإلى خمسة عشر عامًا. 

مة الإسرائیلیة، من دون أي معارضة، ، وافقت الحكو1979أیلول/سبتمبر  16وفي 

على مشروع قرار یسمح للأفراد والشركات الإسرائیلیین بشراء الأراضي في 

 .)]22[(المناطق المحتلة

) تسارعت وتیرة الإستیلاء على الأراضي في 1984-1977في الحقبة اللیكودیة (

الضفة الغربیة وقطاع غزة. فقد أعلن اللیكود على الملأ أن "من حق الشعب الیھودي 

الإستیطان في یھودا والسامرة"، واعتبر أن "حاجات الأمن القومي، بمعناه 

، ھي التي تكمن وراء الاستیلاء على الأراضي، وأنھ من "حق" الحكومة )]23[(الواسع"

ف في إدارة الأراضي وفقاً لمتطلبات الأمن الاحتلالي العسكري  الإسرائیلیة أن تتصرَّ

والاستیطاني والاقتصادي وما إلى ذلك. ھذا, وكانت الحكومات الاسرائیلیة المتعاقبة قد 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn20
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قاریة الوھمیة للاستیلاء على الأراضي العربیة في اطلقت العنان لعدد من الشركات الع

القدس. كما انشئت وحدة خاصة تسمّى وحدة "أیعوم"التي كانت خاضعة لما یسمّى 

إدارة أراضي إسرائیل. أدَّت الشركات الوھمیة ووحدة "أیعوم" الدور الابرز في 

ین عت بالاستیلاء على مساحات واسعة من أراضي القدس العربیة باسالیب شتىّ جم

 الإكراه و المصادرة.

د آلیات الاستیلاء على  كانت الترجمة العملیة للأوامر العسكریة قد تمثَّلت بتعدُّ

 :)]24[(الأراضي. أبرز ھذه الآلیات كانت

الحكومیة، أي الأراضي التي كانت في عھدة الحكومة الأردنیة قبل الأراضي  .1

 الاحتلال، اعتبُرِت في أعقاب الاحتلال مباشرة من ملكیات الدولة الإسرائیلیة.

الأراضي المتروكة، أي أراضي اللاجئین الذین فرّوا ھلعًا من منظمات الإرھاب  .2

 الصھیوني.

عات القانون الإسرائیلي للعام الاستحواذ الإجباري على الأرض وفقاً لتشری .3

 .1980والقانون الأردني بعد تعدیلھ العام  1967

 الشراء من الملاكّ العرب لصالح الأفراد والشركات الإسرائیلیة. .4

 المصادرة لأغراض عسكریة. .5

  الإغلاق لأغراض عسكریة. .6

من أراضي الضفة الغربیة تم الإستیلاء علیھا بحلول  %41تشیر الإحصاءات إلى أن 

، وإذا ضُمَّت إلیھا المناطق الإضافیة التي فرُضت علیھا قیود الإستخدام 1984العام 

من أراضي  %8.8. وھناك تقدیرات بأن )]25[(%52والدخول إلیھا، یكون المجموع 

 1988الضفة الغربیة وقطاع غزة تمّ الاستیلاء علیھا بین كانون الثاني/ینایر 

) تم الاستیلاء 1995. وفي شھر واحد فقط (كانون الثاني/ینایر 1991وحزیران/یونیو 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn24
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn25


من الضفة الغربیة  %60. وثمة تقدیرات إجمالیة تشیر إلى أنّ نحو )]26[(%1.5على 

، مع مساحة إضافیة كبیرة عرضة 1991جرى الاستیلاء علیھا بحلول منتصف العام 

لقیود الاستخدام والوصول إلیھا تكاد تصل إلى نزع كامل للملكیة من أصحابھا من 

. ففي شھادة أدلى بھا عضو الكونغرس الأمیركي )]27[(المواطنین العرب الفلسطینیین

، جاء فیھا أن "إسرائیل استولت على 1991"جون بریانت" في تموز/یولیو 

إیكر من الأرض في الضفة الغربیة بین أول زیارة قام بھا بیكر (وزیر  200.000

، أي في )]28[(الخارجیة) لإسرائیل في آذار/مارس وزیارتھ الثانیة في نیسان/ابریل

غضون شھر واحد فقط بعد الحرب التي شنَّتھا الولایات المتحدة على العراق تحت إسم 

"عاصفة الصحراء"، وقد اعتبُر الرضى الأمیركي على الإستیلاء المشار إلیھ بمنزلة 

مكافأة أمیركیة لإسرائیل وتعویضًا لھا عن الصواریخ العراقیة التي أطُلقت باتجاھھا 

 ورة.خلال الحرب المذك

  

 القدس أمام أسالیب الاستیلاء على الأرض

كانت القدس الشرقیة ومحیطھا الجغرافي المجاور أكثر المناطق المحتلة التي ركّز فیھا 

الاحتلال إجراءاتھ في الاستیلاء على مساحات واسعة من الأراضي استجابة لمتطلبات 

ع في خارطة الاستیطان الذي راح یتكثَّف في القدس وحولھا من حیث التوس

المستعمرات الاستیطانیة من جھة، أم من حیث الأحجام المرتفعة في أعداد 

المستوطنین بھدف تأمین غلبة دیموغرافیة واضحة للسكان الیھود مقابل العرب 

 الفلسطینیین من جھة أخرى.

مباشرة، الأسلوب  1967كان القانون الإسرائیلي النافذ بعد حرب حزیران/یونیو 

ادًا "بشأن الاستیلاء قسرًا على الأرض للمقاصد العامة"، وھذا یعني من الأكثر اعتم

الناحیة الفعلیة غرض الاحتفاظ بھا "احتفاظاً دائمًا في ملكیة الدولة الیھودیة: وبذلك 

 .)]29[(یمكن استخدامھا لغرضٍ عام أو خاص، لكن لا یجوز أن یشغلھا غیر الیھود"

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn26
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn27
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn28
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn29


بدأت إسرائیل بمصادرة الأراضي داخل القدس العربیة منذ الساعات الأولى لاحتلالھا 

 :)]30[(. أما الأحیاء والمناطق التي طالتھا المصادرة فھي1967العام 

حي الیھودي في القدس القدیمة (البلدة القدیمة) وھو كان مقطوناً من منطقة ال •

 العرب ولم یكن فیھ أي أثر لوجود یھودي.

حي المغاربة، منطقة جبل سكوبس، أراضي قریة بیت صفافا، وشرفات، وبیت  •

جالا، أراضي منطقة النبي یعقوب، أراضي منطقة الشیخ جراح، أراضي منطقة 

 باھر وأراضي منطقة قلندیا.شعفاط، أراضي قریة صور 

زیادة المساحات المصادرة في منطقة بیت جالا، والنبي یعقوب، وعناتا،  •

 والعیزریة، والنبي صموئیل.

إصدار تشریعات وقوانین إسرائیلیة قضت بمنع البناء في مساحات واسعة شملت  •

مختلف مناطق المدینة. كما أعلنوا عن مناطق أخرى كمساحات خضراء غیر 

 للبناء علیھا.قابلة 

تعكس المؤشرات الرقمیة، على الرغم من قلتھا بسبب سیاسة الإخفاء والتكتُّم المعتمدة 

من قبل السلطات الإسرائیلیة، المدى الذي بلغتھ عملیة التھوید الجغرافي للقدس العربیة 

وللمناطق المحیطة بھا. فقد بلغت المساحات المصادرة من المدینة منذ احتلالھا العام 

ھي مساحة القدس العربیة  )]31[(دونم 63000دونم من أصل  56000أكثر من  9671

حسب الحدود البلدیة قبل تنفیذ مخطط التوسعة بعد توحید شطري المدینة وصولاً إلى 

دس الكبرى". دفعت البلدة القدیمة في القدس ضریبة الاستیلاء من أرضھا "الق

قامت سلطات  1948دونمًا مملوكًا للیھود قبل العام  40التاریخیة، فمن مجموع 

من إجمالي  %26دونمًا تمثل حوالى  250بمصادرة نحو  1967الاحتلال بعد حرب 

لأحیاء الإسلامیة الملاصقة للمسجد دونمًا من ا 30المساحة الكلیة للبلدة، یضاف إلیھا 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn30
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn31


دونم، وھي  7000. وبذلك لم یبقَ من مساحة القدس الشرقیة سوى )]32[(الأقصى

سیما وأنّ قسمًا كبیرًا منھا مخصَّص مساحة غیر كافیة للبناء أو التوسع في البناء، لا 

كمساحات خضراء وحدائق ومرافق عامة أخرى. وقد وضع ھذا الواقع الفلسطینیین 

أمام مأزق سكني وإسكاني عبرّت عنھ الكثافات السكانیة العالیة في الغرفة 

 .)]33[(الواحدة

أما الأراضي التي خضعت لقانون "الاستحواذ الإجباري" الذي تأثَّرت بھ القدس 

دونم،  20000العربیة من دون غیرھا، فزادت مساحتھا عن ألفي ھكتار أي ما یعادل 

لت المساحات المصادرة من المدینة ومحیطھا أكثر من  دونمًا  97864في حین سجَّ

 .)]34[(1979حتى منتصف العام 

لقد أحدثت سلطات الاحتلال الإسرائیلي منذ احتلالھا للقطاع الشرقي من القدس، أي 

، تغییرًا عمیقاً في الواقع 1967القدس العربیة، في إبان عدوان حزیران/یونیو 

الجغرافي للمدینة. تمثَّل ھذا التغییر في تزاید الأحجام المساحیة التي عرفتھا المدینة، 

ثم توسَّعت  1967دونم العام  6500إلى  1949نمًا العام دو 3091والتي ارتفعت من 

، ولتؤلف مع القدس الغربیة (القطاع )]35[(1993دونم العام  70400لتصل إلى 

القدس الكبرى" وفقاً لمخطط ھیكلي أقرتھ بلدیة القدس ) "1948الیھودي المحتل العام 

(الیھودیة) والذي ترافق مع إعلان ضم القطاع الشرقي إلى "السیادة الإسرائیلیة" في 

إلى المدینة  2كلم50، حیث قضى المخطط الجدید بإضافة 1980تموز/یولیو  30

ة طط فإنّ المساحالموحدة من أراضي الضفة الغربیة المحتلة. وحسب تفاصیل ھذا المخ

عت من حیث الاستخدامات على الشكل  2كلم108الإجمالیة للمدینة وصلت إلى  توزَّ

 :)]36[(الآتي

 

 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn32
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn33
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn34
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn35
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn36


 للسكن. 2كم 41 •

 للحدائق العامة. 2كم38 •

 اطق المفتوحة.للمن 2كم 11 •

 للمؤسسات العامة. 2كم 6.3 •
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إلا أنّ ھذه التوسعة للمجال الجغرافي للقدس لم تكن لتستجیب لحاجات التطور الطبیعي 

لسكان المدینة، وإنما أتت استجابة لحاجات الاستیطان الصھیوني في استقبالھ 

ب من سكان المدینة إلى المغادرة لمستوطنین وافدین من الخارج مقابل دفع العر

ل إلى لاجئي مخیَّمات معزولة عن أرضھا وتاریخھا. كل ذلك كان یتم وما یزال  والتحوُّ

في ضوء استراتیجیة صھیونیة تقوم على تھوید القدس من خلال إضفاء الطابع 

الیھودي كبدیل إلغائي لطابع المدینة العربي الإسلامي الذي عرفتھ لأكثر من أربعة 

 شر قرناً متواصلة.ع

  

 الثالث: التھوید الدیموغرافي (تھوید الإنسان)

السلطة والأرض والجماعة البشریة ثلاثة مرتكزات أساسیة في استراتیجیة الصھیونیة 

. فإذا كانت الحروب قد مثَّلت الخیار )]37[(لإقامة الدولة الیھودیة البدیلة في فلسطین

الحاسم لدى الصھیونیة في الاستیلاء على الأرض وإقامة سلطة الاحتلال علیھا، فإنّ 

الاستیطان الصھیوني كان وما زال بمنزلة الحلقة المركزیة في تكامل حلقات التھوید 

 في القدس وسائر فلسطین.

الصھیوني ھي تلك التي بلورتھا  لعلّ أول صیغة محدَّدة لاستراتیجیة الاستیطان

، والتي جاء فیھا، "لیس الاستیطان ھدفاً بحد ذاتھ فحسب، إنھ 1943"الھاغاناه" العام 

أیضًا وسیلة الاستیلاء السیاسي على البلد (فلسطین). ولذلك یجب السعي، في آن، من 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn37


 ة أوأجل إقامة المستعمرات العبریة سواء وسط مراكز البلد السیاسیة والاقتصادی

بالقرب منھا أو حولھا، أو في تلك النقاط التي یمكن استخدامھا مواقع طوبوغرافیة 

مشرفة أو مواقع رئیسة من ناحیة السیطرة العسكریة على البلد والقدرة على الدفاع 

 .)]38[(الفعّال، وإن كانت أھمیتھا الاقتصادیة قلیلة"

الاستیطان لیس، فحسب، ھو مجرد إقامة یھود غرباء وافدین من الخارج على أرض 

فلسطین، وإنما كان یتحول تدریجًا إلى بدیل إلغائي سكاني وثقافي وتاریخي لأھل 

الأرض الأصلیین أي للعرب الفلسطینیین، وطردھم إلى الخارج، وتحویلھم إلى لاجئي 

خیة. لذلك، فإن قیام "دولة إسرائیل" كترجمة شتات من دون ھویة وطنیة أو ذاكرة تاری

عملیة لمشروع صھیوني وضعت خطوطھ الأولیة في الغرب الرأسمالي في أواخر 

القرن التاسع عشر، لم یتم في سیاق "تطور إجتماعي سیاسي طویل لجماعة محلیة 

 مستقرة تاریخیاً في مدن فلسطین وقراھا، راحت تعي بالتدریج نفسھا كأمة إزاء "باب

عال" یسیطر علیھا وإزاء أھلین عرب یعیشون في جوارھا. فباستثناء الجماعة 

الفلسطینیة الیھودیة التاریخیة الصغیرة (والناطقة بالعربیة أصلاً)، فإنّ "ألییشوف" 

الذي نما في ظل الانتداب البریطاني، وكوّن في ما بعد دولة إسرائیل، كان في الأساس 

من أوروبا. وعلى ھذا، فإن إسرائیل مَدینة بوجودھا  جماعة من المھاجرین الوافدین

 .)]39[(لظاھرة خارجیة بالنسبة إلى المنطقة، وھذه الظاھرة ھي، بالتأكید، الصھیونیة"

ن إلى فلسطین مع الدعوات المبكِّرة للحركة الصھیونیة تزامنت موجات الاستیطا

المدعومة من الرأسمالیات الغربیة. بدأت تلك الدعوات مع مطالع الثمانینیات من القرن 

التاسع عشر، وتواصلت في ظل الإنتداب البریطاني بحیث شكّلت الخلایا النائمة في 

ابیة أدَّت الدور فلسطین سرعان ما ظھرت على شكل فرق مسلحة ومنظمات إرھ

نھا من طرد أكثر من  ألف  750الأكبر في احتلال القسم الأكبر من فلسطین بعد تمكُّ

. ولم یتوقَّف )]04[(1967ألفاً في حرب  250، وبما یزید عن 1948فلسطیني في حرب 

الرحیل القسري للفلسطینیین على أوقات الحروب، وإنما استمر أسلوباً ثابتاً في 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn38
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn39
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn40


استراتیجیة صھیونیة تقوم على أساس إتجاھین من الھجرة متعاكسین تمامًا: اتجاه 

الھجرة الإكراھیة للمواطنین الفلسطینیین من ناحیة، واتجاه الھجرة الاستیطانیة 

 ین من الخارج إلى فلسطین من ناحیة أخرى.لمستوطنین یھود وافد

شكَّلت القدس نقطة الإرتكاز في استراتیجیة الاستیطان الصھیونیة. فقد كانت الأدلجة 

الدینیة في أساس الدعوات المبكرة للصھیونیة في شحن النفوس لدى بسطاء الیھود في 

قرن أواسط الالغرب الأوروبي وتجنیدھم في تنشیط الھجرة نحو القدس وفلسطین منذ 

، أي قبیل قرن كامل على قیام إسرائیل، نجح الداعیة 1849التاسع عشر. فالعام 

الصھیوني "مونتفیوري" في الحصول على فرمان سلطاني عثماني، من السطان عبد 

 1855المجید، سمح بموجبھ للیھود بشراء الأراضي في القدس وضواحیھا. والعام 

ریطاني، من شراء أول قطعة أرض في القدس أقام تمكَّن "مونتفیوري" بدعم حكومي ب

علیھا أول حي سكني یھودي في فلسطین وفي القدس بالذات، عرف في ما بعد باسم 

 .)]41[("حي مونتفیوري"

، تمكَّنت القوات الإسرائیلیة من 1948العربیة الأولى  –الإسرائیلیة على أثر الحرب 

فقط ھي  %16من المساحة الكلیَّة لمدینة القدس، إذ لم یبق منھا سوى  %84احتلال 

مساحة البلدة القدیمة أي القدس الشرقیة التي خضعت للحكم الأردني. ترتَّب على 

، )]42[(ألف عربي من سكانھا 60من احتلال الشطر الغربي من المدینة تھجیر أكثر 

الأمر الذي أحدث اختلالاً خطیرًا في التوزع الدیموغرافي بحیث بات على الشكل 

من  %13عرب فلسطینیین والباقي حوالى  %2.9یھود مقابل  %84.2: )]43[(الآتي

جنسیات أجنبیة مختلفة. ھذا الحضور الیھودي الوازن في القدس الغربیة ترافق مع 

إحداث تغیرات نوعیة طالت الطبیعة الدیموغرافیة والعمرانیة لھذا الشطر من المدینة 

عربیة كاملة، وتھجیر سكان القدس  في آنٍ معًا. فقد نجم عن الإحتلال "فقدان أحیاء

الفلسطینیین، وإحلال المھاجرین الیھود محلھم، وإقامة أحیاء سكنیة یھودیة جدیدة، 

 .)]44[(وھدم القرى التابعة للمدینة"

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn41
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn42
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn43
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn44


لتضع القدس كاملة بشطریھا الغربي والشرقي في  1967رب حزیران/یونیو جاءت ح

قبضة الاحتلال الإسرائیلي. على المستوى السكاني توزع سكان المدینة وفقاً للجدول 

 :)]45[(الآتي

  

  

  

مقابل  %100یتضح من الجدول أن نسبة التھوید كانت في الشطر الغربي من المدینة 

. إلا أن %100صفر % في الشطر الشرقي الذي غلب علیھ الطابع العربي نسبة 

السیاسات الإسرائیلیة الاستیطانیة عملت على قلب المعادلة السكانیة بھدف تركیز 

 أغلبیة یھودیة في القسم الشرقي من المدینة.

بدأت عملیات التھوید التدریجي للقدس العربیة مع الأیام الأولى لاحتلالھا في حرب 

السلطات العسكریة  . ففي الأسبوع الأول للاحتلال قامت1967حزیران/یونیو 

الإسرائیلیة بھدم "حي المغاربة" وإجلاء سكانھ، وكذلك إجلاء قسم كبیر من سكان 

"حي الشرف"، وعزل أحیاء عربیة كاملة عن القدس بسبب الحواجز الإداریة التي 

 %20أقامتھا الحدود الجدیدة للبلدیة. أدت ھذه الإجراءات الفوریة إلى مصادرة نحو 

 عرب % عرب یھود % یھود الشطر

 - - %100 226000 القدس الغربیة

 %100 70000 - - القدس الشرقیة

 %23   %77 296000 مجموع المدینة

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn45


فلسطیني خارج أسوارھا، ومصادرة  7500القدیمة، وطرد أكثر من من مساحة البلدة 

عقارًا آخر. ھذا، وجاءت الحدود الإداریة لبلدیة المدینة لتقذف  135عقارًا، وھدم  630

بآلاف عدیدة من عرب القدس مسلمین ومسیحیین إلى خارج النطاق البلدي المعین في 

ائجھا المباشرة على اختلال التوزع المخطط الإداري الجدید. تركت ھذه الإجراءات نت

 .)]46[(لمصلحة الیھود 1إلى  3الدیموغرافي في القدس بحیث أصبح بواقع 

ل القطاع الشرقي من القدس منذ احتلالھ العام وحتى الیوم إلى مسرح  1967 لقد تحوَّ

 –لحركة استیطانیة تھویدیة تلازم فیھا التھوید الدیموغرافي مع التھوید العسكري 

 الجغرافي أي التلازم بین تھوید الأرض والإنسان معًا.

وحدة سكنیة  486أنشأت إسرائیل في القدس العربیة ما مجموعھ  1981حتى العام 

ة إلى بناء سوق تجاریة على النمط الإسرائیلي نسمة. إضاف 1800بعدد سكان إجمالي 

الغربي، وكنیس للصلاة، الأمر الذي یعكس الترابط بین البعدین الإقتصادي  –

والأیدیولوجي الدیني في الثقافة الصھیونیة. والجدیر بالذكر أنّ المنشآت المشار إلیھا 

یاء عربیة ھي: أقیمت لیس في أماكن خالیة في المدینة، وإنما على أنقاض أربعة أح

 .)]47[(حي الشرف، حي الباشورة، حي المغاربة وباب السلسلة

 100أیدّ رئیس الحكومة الإسرائیلیة خطة استیطانیة تقضي بنقل  1990في مطلع العام 

مھاجر من الذین یتوقَّع وصولھم من الإتحاد السوفیاتي السابق خلال ثلاثة أعوام ألف 

متتالیة، للإقامة في القدس. فقد أكّد "یتسحاق شمیر" في أثناء لقائھ رئیس بلدیة المدینة 

ألف یھودي إلى القدس ھو مھمة عظیمة، ویجب  100"تیدي كولیك" "أن جلب 

حكومة ھو بمنزلة إحدى الوزارات التي ستساھم الاضطلاع بھا، وأنّ دیوان رئیس ال

 .)]48[(في أعمال البناء في القدس"

وا نكشفت المعلومات الاستیطانیة على قلَّتھا، أنّ عدد المھاجرین الجدد الذین استوط

مھاجرًا أي أكثر  5375، بلغ 1990القدس بین شھري كانون الثاني/ینایر وتموز/یولیو 

من مجموع المھاجرین الیھود الذین قدِموا للإقامة في الأراضي المحتلة خلال  %7من 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn46
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn47
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn48


فترة لا تزید عن ستة أشھر. كما أفادت معلومات الاستیطان أیضًا أنّ معظم 

الجدیدة ذات الطابع الیھودي الخالص، إذ استوطن المستوطنین الجدد قطن الأحیاء 

)، 452)، نفیھ یعقوب (541مھاجرًا)، راموت ( 557العدد الأكبر منھم في غیلو (

 .)]49[(وكذلك في كریات یوفال وكریات مناحیم

اتخذ المجلس الوزاري المصغر لشؤون الھجرة  1990تشرین الأول/أكتوبر  14في 

وحدة سكنیة في القدس الشرقیة في السنة، بدلاً  5000في إسرائیل، قرارًا یقضي ببناء 

. فإذا كان لھذا القرار )]50[(وحدة فقط كمعدل بناء في السنوات السابقة 2000من 

القاضي بتسریع وتیرة الاستیطان في القدس من دلالة، فإنما یدل على ثبات السیاسة 

الإسرائیلیة تجاه المدینة لیس من منظور سیاسي باعتبار القدس "عاصمة إسرائیل 

ل معھ القدس إلى  الأبدیة" وحسب، ولكن من منظور استراتیجي تھویدي أیضًا تتحوَّ

 یة أرضًا وإنساناً وفضاءً وعمراناً.مدینة یھود

أوضح تقریر استیطاني صورة الوضع في الضواحي الاستیطانیة  1990أواخر العام 

 :)]51[(في القدس الشرقیة وفقاً لما یأتي

  

 العدد حداتالو

 وحدة سكنیة 32660 وحدات سكنیة قائمة بالفعل

 وحدة سكنیة 23300 طاقة استیعابیة إضافیة للوحدات القائمة

وحدات سكنیة مخططة للإنجاز في غضون ثلاث سنوات 
)1991-1993( 

 وحدة سكنیة 11560

 وحدة سكنیة 44220 1993مجموع ما ھو قائم ومخطط للإنجاز حتى نھایة العام 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn49
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn50
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn51


شھد النشاط الإستیطاني في الأراضي المحتلة عمومًا وفي القدس  1991مطلع العام  

خصوصًا تسارعًا غیر مسبوق لجھة التوسع في الوحدات السكنیة من جھة، وكثافة 

الھجرة الیھودیة الوافدة إلى فلسطین من جھة أخرى. أما الظروف المساعدة على 

 لمشار إلیھا فأبرزھا ثلاثة:تنشیط الحركة الإستیطانیة خلال الفترة ا

ویتمثَّل بتداعیات حرب الخلیج "حرب عاصفة الصحراء" التي  دولي –الأول، إقلیمي 

تحالفت فیھا أكثر من ثلاثین دولة بقیادة الولایات المتحدة على العراق (كانون 

). تحت ستار ھذه الحرب والضجیج الإعلامي الذي 1991آذار/مارس  –الثاني/ینایر 

وجدت إسرائیل فرصتھا المؤاتیة في انشغال العالم بتلك الحرب فراحت تعمل  رافقھا،

على تسریع وتیرة الاستیطان الیھودي في القدس التي فاق عدد مستوطنیھا الجدد آنذاك 

 عدد مستوطني الأراضي المحتلة كافة.

فیة اوتمثل بتقدیم الولایات المتحدة لإسرائیل مساعدات مالیة إض الثاني، مالي أمیركي

تعویضًا لھا عن الخسائر التي منیت بھا بسبب أزمة الخلیج، وبخاصة تلك الخسائر 

الناجمة عن الصواریخ العراقیة التي أطلقھا العراق على تل أبیب تحدیدًا. فقد تلقت 

ملیار  4.6منحة عسكریة أمیركیة مقدارھا  1992إسرائیل قبیل نھایة العام 

 .)]52[(دولار

، عبرّت عنھ الھجرة الیھودیة الكثیفة من الاتحاد السوفیاتي الثالث، یھودي سوفیاتي

بسبب مظاھر الانحلال والتفكك التي كانت بادیة في نظامھ الإشتراكي خلال النصف 

الثاني من الثمانینیات من القرن العشرین وصولاً إلى إعلان سقوطھ مطلع العام 

ثمة دورًا خفیاً لعناصر صھیونیین داخل الاتحاد . وھذا، یعزّز الإعتقاد بأن 1991

السوفیاتي وخارجھ راحوا یعملون على تسریع انھیاره للفوز بتھجیر الیھود السوفیات 

كان  1991 - 1990وجذبھم نحو فلسطین المحتلة كمستوطنین جدد. فخلال العامین 

لى إیجاد أزمة ألف یھودي سوفیاتي قد دخلوا فلسطین، الأمر الذي أدى إ 300أكثر من 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn52


سكانیة وإسكانیة تلازمت مع زیادة ھائلة في عدد المستوطنات في الضفة الغربیة 

 .)]53[(وبخاصة داخل مدینة القدس وفي محیطھا المجاور

الثلاثة المستجدة في تنشیط القطاع الإسكاني الإسرائیلي الذي راح  أسھمت العوامل

ل خلال عقد التسعینیات أي العقد الأخیر من القرن العشرین، قفزات سریعة،  یسجِّ

من حجم الاستثمار الكلي،  %62بحیث وصلت حصة الاستثمار فیھ إلى أكثر من 

. جاءت )]54[(الإسرائیليمن إجمالي الناتج القومي  %13.5ومثَّلت حصتھ أكثر من 

تطورات ھذا القطاع لتخدم البرنامج الاستیطاني في الأراضي المحتلة وخصوصًا في 

ملفتة دلتّ علیھا  القدس. فقد عرف الشطر الشرقي من المدینة حركة استیطانیة

الزیادات الملحوظة في أعداد الوحدات السكنیة من جھة، وكثافة موجات الھجرة 

بلغت المساحات المبنیَّة  1993الیھودیة الوافدة من جھة أخرى. حتى العام 

دونمًا، أقیمت علیھا  18769للمستوطنات الیھودیة المقامة داخل القدس الشرقیة 

، ارتفع عددھم )]55[(مستوطناً یھودیاً 153840والى وحدة سكنیة یقطنھا ح 43449

مستوطناً خلال سنتین  7966أي بزیادة  )]56[(مستوطنین 161806إلى  1995العام 

في السنة الواحدة، ومعھا یكون معدل النمو السنوي  4000فقط، ما یعني قرابة 

، وھو معدل غیر ثابت وقابل دائمًا للإرتفاع المفاجئ بحسب %3للإستیطان حوالى 

انشئت مستعمرة جنعات  1992حجم الموجات الاستیطانیة الوافدة من الخارج. فالعام 

إیكرًا من أراضي الكنیسة الأرثوذكسیة، ولم تلبث الحكومة  63اتوس على مساحة م

إیكرًا طاقتھا الإستیعابیة  245الإسرائیلیة أن وضعت مخططاً لتوسعتھا لتصل إلى 

أقیمت  1994وحدة سكنیة جدیدة على حساب أراضي بیت صفافا. والعام  3600

ة عن أراضي خضر تمت إیكر، وكانت عبار 500مستعمرة ریخس شفعاط على 

من أراضي بیت حنینا وقریة شعفاط. یقیم في ھذه المستعمرة  1970مصادرتھا العام 

وحدة سكنیة. أما مستعمرة ھارحوما (جبل أبو  2165یھودي وتشتمل على  8000

دونمًا  1224، وتصل مساحتھا إلى 1997و 1996غنیم) فقد تم تنفیذھا بین العامین 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn53
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn54
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn55
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn56


ألف شجرة صنوبر. وضعت  60ء تحتوي على أكثر من ھي بمعظمھا أراضٍ خضرا

الحكومة الإسرائیلیة مخططاً تنفیذیاً لإقامتھا بحیث تكون قادرة معھ على استیعاب أكثر 

 .)]57[(ألف یھودي 30من 

  

 الأحزمة الاستیطانیة

كانت عملیات الاستیطان الأكثر وقعًا في المدینة تلك التي تمثَّلت في إقامة أحزمة 

استیطانیة كان الھدف منھا تطویق المدینة ومحاصرتھا في الداخل من جھة، وعزلھا 

عن الخارج أي المحیط العربي المجاور في الضفة الغربیة من جھة أخرى. فالأحزمة 

ة ھي عبارة عن تجمعات سكنیة یھودیة أحاطت القدس العربیة على شكل الاستیطانی

أطواق دائریة بجدران من القلاع الاسمنتیة الصمّاء التي شوّھت الطابع الحضاري 

 التاریخي للمدینة.

 أما عدد الأحزمة فكان ثلاثة، وھذه صورة تفصیلیة عنھا:

  

 الحزام الأول: عشرة أحیاء داخل القدس الشرقیة

بارة عن عشرة تجمعات أو أحیاء سكنیة یھودیة، بلغت مساحتھا المبنیة حوالى ھو ع

مستوطنین، وھذه الأحیاء  52810دونمًا بإجمالي عدد مستوطنین مقیمین فیھا  69636

 :)]58[(ھي على الشكل الآتي

على مساحة مصادرة بلغت  1968: أقیم داخل البلدة القدیمة العام الحي الیھودي .1

 مستوطن. 1800وحدة تستوعب  468دونمًا. عدد وحداتھ السكنیة  116

على أرض صودرت من المواطنین العرب  1968: أقیم العام حي رامات أشكول .2

منطقة الشیخ جرّاح شمال غرب دونم. یقع الحي في  600زادت مساحتھا عن 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn57
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn58


 7500وحدة سكنیة بحجم كتلة سكانیة استیطانیة حوالى  20200القدس ویضم 

 نسمة.

على  1968: ھو امتداد لحي رامات أشكول، أقیم أیضًا العام حي معلومات دفنا .3

أراضٍ في الشیخ جرّاح تعود ملكیتھا لعدد من الأسر العربیة ووقف أمینة الخالدي 

 2400دونمًا أقیمت علیھا  270. تقدر مساحة الحي بحوالى وعارف العارف

 نسمة. 4500وحدة سكنیة بلغ عدد مستوطنیھا 

على  1973: وھو امتداد آخر لحي رامات أشكول، أقیم العام حي سانھدریا .4

وحدة سكنیة بعدد مستوطنین  1000أراضٍ عربیة مصادرة. إستوعب حوالى 

 نسمة. 3200وصل إلى 

امتداد لرامات أشكول من الناحیة الشمالیة الغربیة، أقیم في  :حي جبعات ھمفتار .5

 500منطقة "تل الذخیرة" على أراضٍ عربیة مصادرة ومستملكة، وتم فیھ إنشاء 

 نسمة. 1500وحدة سكنیة یقُدر عدد سكانھا بنحو 

على  1973: ھو عبارة عن نواة لمستعمرة استیطانیة، أقیم العام حي النبي یعقوب .6

یربط القدس بمدینة رام الله، وعلى أراضٍ عربیة تقع إلى الشمال  الطریق الذي

ألف  30الشرقي من بیت حنینا. بلغت مساحة الأراضي المصادرة لإقامتھ حوالى 

وحدة سكنیة زاد عدد  4000، أكثر من 1981دونم، أنشئت علیھا، حتى العام 

وحدة  1000نسمة. ولم یلبث الحي أن استوعب إقامة  12000مستوطنیھا عن 

 نسمة. 17000سكنیة إضافیة وصلت قدرتھا الإستیعابیة إلى 

شرق  1969: عُرِف أیضًا بحي "شابیرا". بدأ العمل بھ العام حي التلة الفرنسیة .7

رام الله. بلغت مساحة الأراضي  –جبل المشرف (سكوبس) على طریق القدس 

ا لمواطنین ألف دونم تعود ملكیتھ 15العربیة التي صودرت لإقامتھ أكثر من 

وحدة سكنیة  5000عرب وللدولة الأردنیة ولدیر اللاتین. أنشئ في ھذا الحي 

 مستوطن. 12500یزید عدد مستوطنیھا على 



على أراضي جبل المكبرّ وصورباھر  1972: أقیم العام حي تل بیوت الشرقیة .8

إلى الجنوب من مدینة القدس. بلغت مساحة الأراضي العربیة المصادرة لإقامتھ 

ألف دونم. أقیمت وحداتھ السكنیة على مرحلتین: الأولى حتى العام  20حو ن

مستوطناً. الثانیة بین العامین  7820وحدة بعدد مستوطنین  2342، عددھا 1981

 15وحدة تستوعب أكثر من  5000وحداتھا السكنیة أكثر من  2000و 1981

 ألف مستوطن.

قریتي عناتا وشعفاط : یقع شمال شرق القدس على أراضي حي تل عناتوت .9

 3650على مساحة مصادرة من الأراضي بلغت  1974العربیتین. أقیم العام 

 یھودي. 2000وحدة یقیم فیھا نحو  500دونمًا، وحداتھ السكنیة 

على جبل المشرف  1969: كانت بدایة إقامتھ العام حي الجامعة العبریة .10

. وقد أقیم فیھ سكن (سكوبس) بھدف توسیع الجامعة العبریة القدیمة ومشفاھا

للأساتذة والطلاب ومكاتب جدیدة وقاعة للمحاضرات ومشفى للجامعة. یستوعب 

وحدات سكنیة  109طالباً وموظفاً جامعیاً یقیمون في  31500ھذا الحي حوالى 

 شُیِّدت على مساحات من لأرضي العربیة المصادرة.

  

 الشرقیةمستوطنة أو مستعمرة في محیط القدس  15الحزام الثاني: 

مستعمرة أقیمت حول مدینة القدس في نطاق المرحلة  15وھو عبارة عن طوق من 

دة بعد ضمّ  الأولى من مشروع القدس الكبرى. والمقصود بالقدس الكبرى القدس الموحَّ

 الشطرین الشرقي والغربي.

 عن –نائب رئیس بلدیة القدس  –كشف "میرون بنفنستي"  1971في آذار/مارس 

س الكبرى" وھو یقضي بتوسیع حدود بلدیة القدس لتشمل المناطق مشروع "القد

الممتدة من مدینة رام الله شمالاً إلى بیت لحم جنوباً. وقد أطلق على ھذا المشروع إسم 



"مشروع الأب"، وھو یمثل الحزام الإستیطاني الثاني حول مدینة القدس بعد أن كان 

ي أقیمت ضمن نطاق "أمانة القدس" للعام الحزام الأول قد تمثَّل بالأحیاء العشرة الت

مستعمرة تحیط بالمدینة على شكل طوق  15. والحزام الثاني ھو عبارة عن 1967

ت المبنیة لھذه المستعمرات أكثر من . تبلغ المساحا)]59[(استیطاني من جمیع الجھات

 31600وحدة استوعبت نحو  5266دونمًا، عدد الوحدات السكنیة فیھا  195

 .)]60[(مستوطناً

  

 مرة إضافیة في محیط القدس الشرقیةمستوطنة أو مستع 15الحزام الثالث: 

أعلنت الحكومة الإسرائیلیة موافقتھا على خریطة القدس  1975أیلول/سبتمبر  30في 

الكبرى أو الموسّعة، التي تمتد فیھا حدود بلدیة المدینة ما بین الخان الأحمر شرقاً، 

یات مرة كرواللطرون غرباً، ودیر دیوان وبیتین شمالاً، وضواحي مدینة الخلیل (مستع

من  %30قریة عربیة وما یقارب  60مدن و 9أربع) جنوباً. ویقضي ھذا التوسع بضمّ 

المساحة الكلیة للضفة الغربیة. شكّل ھذا المشروع التوسیع النھائي لحدود القدس 

مستعمرة جدیدة تشكل الحزام الثالث من  15الكبرى، وكانت ترجمتھ العملیة إقامة 

 :)]61[(القدس. أما المستعمرات فكانت الأحزمة الاستیطانیة حول

: أقیمت حول مدینتي رام الله والبیرة وھي تضم مستعمرات: كوخاف في الشمال

 أیل (ب). ھشاحر، عفرة، بیت أیل، كفارروش، ینفي تسوف، بیت

: أقیمت في المناطق الممتدة من شمال مدینة الخلیل إلى مناطق بیت لحم في الجنوب

وبیت ساحور، وھي تضم مستعمرات: تكواع، كفارعصیون، تكواع (ب)، ألیعازر (أ) 

 و(ب)، أفرات، مجدل، روش تسوریم، آلون شیفون، متسبي جوبرین.

ان الصھیوني في إقامة الأحزمة أما الشكل الھندسي الذي اعتمده مخططو الاستیط

الاستیطانیة الثلاثة فكان وفق نظام "كرستیلر"، وھو نظام استیطاني مؤدلج یربط 

الشكل الھیكلي للمستوطنة أو المستعمرة بمضامین أیدیولوجیة دینیة تستوحي أفكارھا 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn59
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn60
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn61


من التوراة في تقدیمھا مسوغات تبریریة تساوي بین الدین والسیاسة. ویقوم على 

س إنشاء سلسلة من المستوطنات ذات الرتب الوظیفیة المختلفة، تربط بینھا علاقات أسا

 6 - 4وظیفیة أیضًا. والشكل المعتمد ھو أقرب إلى النجمة (نجمة داود)، إذ تقام 

مستوطنات صغیرة حول مستوطنة (مركز النجمة) من رتبة أعلى ھي عبارة عن بلدة 

ن بتزوید المستوطنات المحیطة ذات الرتبة أو مركز ریفي. ووظیفة ھذا المركز تكو

مراكز ریفیة أو أكثر بمستوطنة أكبر  5أو  4الأدنى الخدمات الضروریة. وتحیط 

وذات رتبة أعلى وتكون مدینة في الغالب تقوم بتقدیم خدمات من رتبة أعلى للمراكز 

. وما یجدر بالإشارة أن شبكة الإستیطان في مدینة )]62[(الریفیة والمستوطنات التوابع

القدس ومحیطھا مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالمتروبول الإسرائیلي المتمثِّل بالقدس 

 .)]63[(المحتلة

 أما الأھداف المتوخاة من إقامة الأحزمة الاستیطانیة الثلاثة فكانت:

التجزئة الجغرافیة والدیموغرافیة للضفة الغربیة، الأمر الذي یصیب الوجود  .1

 العربي بالشلل ویدفعھ مكرھاً إلى الھروب والمھاجرة.

الغربیة من الداخل، لا سیما المراكز المدینیة فیھا تمھیدًا محاصرة الضفة  .2

لتجزئتھا إلى منطقتین محاصرتین بالاستیطان الیھودي، وھما منطقة الخلیل 

 جنوباً ومنطقة نابلس شمالاً.

، 2كلم500و 400ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربیة، تراوح بین  .3

وإلحاقھا بالقدس الكبرى وفق  بالإضافة إلى المساحات التي جرى اقتطاعھا

، حیث أقرت بلدیة 1980المخططات الھیكلیة التي كان آخرھا في تموز/یولیو 

من أراضي الضفة الغربیة لتوظیفھا في خدمة  2كلم 63القدس الیھودیة اقتطاع 

 المخطط الھیكلي لتھوید المدینة.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn62
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn63


ا كل كَّز فیھتحویل القدس الكبرى إلى عاصمة مركزیة للدولة الإسرائیلیة، تتر .4

العوامل الجاذبة لاستقطاب النشاطات الاستثماریة والسیاحیة والصناعیة 

والزراعیة للیھود من جمیع أنحاء العالم. وبذلك فإن القدس الكبرى في ظل تركّز 

الرأسمال الیھودي والشركاتي العالمي وبخاصة الأمیركي منھ، باتت ھي المدینة 

وربطھا بحركة الرأسمال للشركات المتعددة  المعولمة بفعل التدفقات المالیة،

الجنسیة، كل ذلك بھدف تحویل القدس إلى مدینة مركزیة في "الشرق الأوسط 

 الكبیر" الذي تسعى رأسمالیة الذروة الأمیركیة لقیامھ.

  

 الحضاري -الرابع: التھوید العمراني 

ة یة والجوانب المعرفیثمة علاقة عمیقة بین الھویة المعماریة للمدینة العربیة الإسلام

لبنیتھا الفكریة، وھي الجوانب التي تجتمع فیھا مجموعة القیم المفاھیمیة النظریة 

 والفكریة للفكر الإنساني.

تدُین القدس في اكتساب ھویتھا المعماریة الحضریة إلى مكوّن تاریخي من النظم 

 انبین المعماريالإسلامي. فالعلاقة التكاملیة بین الج –المعرفیة للفكر العربي 

) إسم Hillirوالمعرفي ھي محور النظریة التي یطلق علیھا عالم الاجتماع "ھیلیر" (

ریة التي تربط ، وھي النظ)]Space syntax theory( )]64"نظریة تركیب الفضاء" (

 بقوة بین المكوّن المادي العمراني للمدینة ومدلولاتھ الحضاریة القیمیة والفكریة.

الإسلامیة  –على ضوء ھذه النظریة، كانت للقدس، شأنھا شأن سائر المدن العربیة 

المتماثلة معھا من حیث تشكلھا التاریخي، خصوصیتھا العمرانیة المتلازمة مع الإسلام 

ا مع المسیحیة العربیة كمدلولین قیمیین منطلقین من أصول بیئیة العربي وأیضً 

جغرافیة وتاریخیة وإجتماعیة واحدة. فجوامع المدینة، والتي تفوق المئة، تؤكد بشكل 

قاطع على تلازم الشكل الھندسي المعماري للجامع من جھة، ووظیفتھ الاجتماعیة 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn64


ساس الذي حفظ شكل المدینة الجامع ھو الأ –والتربویة من جھة أخرى. فالمسجد 

 العربیة الإسلامیة كخصوصیة معماریة تواصلت على مدى أربعة عشر قرناً.

ومن معالم المخزون العمراني الإسلامي في المدینة المقدسة: المسجد الأقصى (قبلة 

المسلمین الأولى)، قبة الصخرة، المساجد (أكثر من مئة)، الزوایا، التكایا، الأربطة، 

 إلى آخره. )]65[(محیط بالمدینة، الأبراج، الأبواب المفتوحة، المآذن والقببالسور ال

ا ھوإذا كانت القدس قد شكلت مخزوناً تراثیاً إسلامیاً لأكثر من أربعة عشر قرناً، فإن

أیضًا أكتسبت قبل الإسلام وبعده، خصوصیتھا المسیحیة منذ أن تحولت مسرحًا للحدث 

المسیحي في التاریخ، أي منذ ظھور السید المسیح وتبلور تعالیمھ في الرسالة 

المسیحیة، وكذلك مسیرتھ على درب الآلام التي أنتھت على شكل مأساة الصلب. لكن 

وإنما باتت جزءًا من حركة التاریخ الزمنیة. فالقدس،  المسیحیة القیمیة لم تنتھِ فصولاً 

بالنسبة إلى المسیحین وعلى أختلاف أطیافھم الكنسیة، تبقى راسخة في وعیھم الدیني، 

فھي مھد المسیحیة، وھي "المكان الذي أعلن فیھ المسیح رسالتھ وصلب.."، كما أن 

 .)]66[(ي افتداه المسیح"المدینة "ترمز في العھد الجدید إلى شعب الله الجدید الذ

لقد تحولت القدس تاریخیاً إلى مزار للحج المسیحي، حیث أن قوافل الحجاج بدأت 

ر لقوافل الرغبة في إفتفاء أثتتدفَّق إلیھا منذ القرن الرابع، وكانت تسیطر على ھذه ا

المسیح. والحج ھو "إقتداء إنجیلي بالمسیح في أرض المسیح" أي في القدس التي 

 .)]67[(ترمز إلى النھایة المحتمّة للحیاة المسیحیة من حیث ھي "درب الصلیب"

تضمُّ القدس مقامات العالم المسیحي المقدّسة، ومنھا: كنیسة القبر المقدس، علیة العشاء 

السري، كنیسة القدیسة حنةّ، قبر مریم العذارء، الحدیقة الجثمانیة (التي أعتقل فیھا 

 .)]68[(المسیح)، محبسة الصعود وجبل الزیتون

 –لذلك أدركت الھیئات الإسرائیلیة من حكومیة ومدنیة أھمیة الخاصة المعماریة 

الأركیولوجیة للقدس التي تعتبر، بحد ذاتھا، بمنزلة الحجة التاریخیة، لا بل الحق 

صھیونیة المزعومة تجاه "یھودیة" المدینة الدینیة التاریخي الذي یدحض ادعاءات ال

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn65
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn66
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn67
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn68


والتاریخیة". من ھنا، راحت السلطات الإسرائیلیة، منذ احتلال المدینة في حربي 

، تعدّ المخططات الھیكلیة الكفیلة بتھوید القدس عبر إنتاج فضاء 1967و 1948

لھ دة ا إلى مدینة متركیبي جدید لھا یلغي ھویتھا التاریخیة العربیة الإسلامیة ویحوِّ ھوَّ

 معماریاً وحضاریاً.

تمثلت استراتیجیة الجرف التاریخي للقدس بلجوء إسرائیل إلى اعتماد مخطط التھوید 

ع الإسلامي الذي طب –الفضائي للمدینة، وذلك بتغییر وطمس معالم الفضاء العربي 

یاً یلغي غربالمدینة بطابعھ المعماري والثقافي والحضاري وصولاً إلى تلبیسھا فضاءً 

معالمھا الأركیولوجیة ویجعلھا معلمًا مختلفاً كلیاً بإبراز الطابع الیھودي الغربي الوافد 

إلى المدینة. وفي ھذا السیاق "عملت الصھیونیة على إعادة اختراع "فلسطین من 

جدید" بتشویھ ما یزید عن ألفي سنة من التطور الحضاري والإنساني فیھا تارة، 

ھ تارات أخرى. وما فتئت الصھیونیة "تقتلع وتخترع، وتمحي ثم وبطمس أجزاء من

تبني على أنقاض ما محت" لتحقیق غرضھا. "وفي خضم ھذا السیل الجارف الماحي 

تلمح رغبة صھیونیة حثیثة لإعادة كتابة التاریخ، وذلك لكي یتكامل جرف الأرض مع 

 .)]69[(جرف تاریخھا"

عرفت القدس مرحلتین من التخطیط الغریب عن بیئتھا العمرانیة والثقافیة، المرحلة 

) والتي كانت بمنزلة مرحلة 1948-1920الأولى في ظل الانتداب البریطاني (

ط الصھیوني الذي بدأ مع إحتلال المدینة تأسیسیة أو بالأحرى تمھیدیة لمرحلة التخطی

. وخلال ھاتین المرحلتین تمّ "إحداث قطع في تواصل تطور 1967و 1948العامین 

المدینة التدریجي والإنسیابي الذي تمیزّت بھ بعد انھیار الحكم الصلیبي 

واستعادتھا العربیة على ید صلاح الدین الأیوبي بعد انتصاره الحاسم على   )]70[(لھا"

 للمیلاد. 1187الصلیبیین في موقعة حطین العام 

وضعت إسرائیل خطة متكاملة تحت إسم "خطة التنمیة الخاصة" لإعادة  1972العام 

مع إضفاء الطابع الیھودي علیھا بعد طمس معالمھا  تخطیط المدینة المقدّسة بما یتلاءم

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn69
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn70


المعماریة والطوبوغرافیة والجغرافیة والدیموغرافیة وصولاً إلى معالمھا الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة. فالھدف المركزي لاستراتیجیة تھوید المدینة تمثل بإلغاء طابعھا 

الغربیة مكانھ من أجل تدعیم  –الحضاري الشامل وإضفاء طابع الحضارة الصھیونیة 

 .)]71[(وجھة النظر الإسرائیلیة في خلق تاریخ مزیَّف للیھود

، 1967 ببعد سقوط القدس العربیة (القدس الشرقیة) في قبضة الاحتلال على أثر حر

باشرت السلطات العسكریة الإسرائیلیة على الفور بتغییر العدید من معالم المدینة 

العمرانیة وبخاصة بعد عملیات الھدم التي قامت بھا للأحیاء العربیة في البلدة القدیمة 

ھا حي المغاربة الذي أزیلت معالمھ جرفاً كلیاً لیحل مكانھ الحي  والتي یأتي في مقدمِّ

أركیولوجي ینسجم مع أركیولوجیة التھوید الصھیونیة  –بدیل معماري الیھودي ك

المعتمدة كاستراتیجیة تھویدیة لیس للقدس وحسب، وإنما لسائر فلسطین التاریخیة 

 أیضًا.

لقد تحقَّق الانقسام بین شطري المدینة (الغربي والعربي) بالمعنى الجغرافي 

التداول بمصطلحي "القدس الغربیة  والحضاري، ولم یعد مستغرباً بین الناس مسألة

والقدس الشرقیة في المدینة الواحدة للتعبیر عن اختلاف موقعھما الجغرافي، والأھم 

من ھذا اختلاف المعاییر والقیم التي یعبر عنھما اختلاف التخطیط والطرز المعماریة 

الذي  عاديالسائدة فیھما. ولا یخفى القطع المتحقق في مسیرة المدینة على الإنسان ال

یزورھا. فالخط الفاصل بینھما غیر مرسوم على الأرض بالمعنى الحرفي للكلمة، 

ولكنھ مرسوم بشكل واضح في اختلاف التخطیط والمعمار والثقافة واللغة 

 .)]72[(والتوجھات"

في الواقع، حوّلت الموجات الكثیفة من الھجرة الاستیطانیة الوافدة من غیر مجتمع 

غربي إضافة إلى المجتمع الروسي، المدینة إلى مجتمع فسیفسائي بسبب تنوع 

المعتقدات الدینیة والثقافیة وتعدد الشرائح الاجتماعیة من طبقیة واقتصادیة وفكریة. فقد 

ع على ترسیخ التشكیل الفسیفسائي للمدینة، وھو "تشكیل قلق، وقابل ساعد ھذا التنو

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn71
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn72


للتشقق عند الخطوط الفاصلة بین إثنیات المدینة في ما لو تراخت القبضة الأمنیة 

 .)]37[(الكابحة لھ"

، 1967لقد عزّز إلحاق المدینة الشرقیة بالمدینة الغربیة، بعد حرب حزیران/یونیو 

التشكیل الفسیفسائي لمجتمع مدینة القدس، لا سیما بعد زرع الشطر الشرقي من المدینة 

بأكثر من أربعین مستوطنة یقیم فیھا جماعات من المستوطنین مختلفین كلیاً من حیث 

والاقتصادیة والثقافیة التي أتوا منھا. تمیَّز بین ھؤلاء مستوطنو البیئات الاجتماعیة 

الحردیم، وھم جماعات من الیھود المتشدِّدین في تطبیق الشریعة الیھودیة، غیر أنھم 

یندرجون في أسفل الھرم الاجتماعي من حیث موقعھم الطبقي كشریحة اجتماعیة من 

إجمالي مستوطني القدس الشرقیة، من  %27الفقراء والمعوزین. شكّل ھؤلاء حوالى 

وتمیزّوا بتكاثرھم لدرجة أنھم بلغوا ضعفي العلمانیین وباقي المستوطنین من حیث 

لون" أحد أحیاء الیھود الحردیم . ویصف "عاموس إ)]74[(معدلات النمو الدیموغرافي

عالم من عدم التسامح مع عوالم  –أنھ "عالم قروسطي من الفقر والإیمان المتماسك 

الفكر وطرق العیش الأخرى، عالم یعیش خارج إطار الزمان والمكان... وكل مظاھر 

 –م والأكل والجوانب الصحیة، والعبادة، واللباس، والتعلم، والن –الحیاة العادیة (فیھ) 

. )]75[(محكومة بنصوص واضحة ترقى إلى مصاف الطقوس التي تتمتع بالتقدیس"

ویعزز "كوستلر" ما قالھ إلون بالتنبیھ إلى أنھم یفرضون العزلة الاختیاریة على 

فسھم، ویبتعدون عن المجتمع الأوسع، بإصرارھم على تبني نمط حیاة لا یمت إلى أن

البیئة والتطورات السیاسیة بصلة. فضلاً عن ذلك تغیب في ھذه الأحیاء مناقشة 

 .)]76[(الحاضر والمستقبل، لتفسح المجال للحدیث عن الماضي فحسب

من الناحیة التخطیطیة والمعماریة تختلف أحیاء الحردیم عن بقیة الأحیاء في القدس. 

) حول طرق ضیقة ومیادین محدودة Row Housesتتمیَّز أبنیتھا بصفوف متصلة (

س المتمیز لظننت المساحة. و"لولا الحجارة وشجر الزیتون والصنوبر وضوء القد

 .)]77[(نفسك، وأنت تعبرھا، أنك في حي یھودي في أوروبا الشرقیة"

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn73
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn74
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn75
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn76
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn77


 طالت التغییرات الأركیولوجیة التي فرضتھا السلطات الإسرائیلیة في القدس بشكل

أساسي، الأوقاف الإسلامیة والمسیحیة على السواء. فالحفریات التي تقوم بھا إسرائیل 

في المسجد الأقصى بحثاً عن ھیكل مزعوم، وأعمال الھدم المستمرة في غیر معلم من 

المعالم الوقفیة من جوامع ومقامات وكنائس ومدارس وبیوت أثریة قدیمة، كل ذلك 

یولوجي لفضاء المدینة المقدّسة بھدف اقتلاع یندرج في سیاسة التھوید الأرك

خصوصیتھا الحضاریة العربیة الإسلامیة وجرفھا، واصطناع معالم حضاریة غریبة 

ودخیلة مكانھا. ففي داخل أسوار المدینة أقیمت أدیرة وكنائس ومدارس وبیوت سكن 

اء حیفي الزاویة الجنوبیة الغربیة من البلدة القدیمة. ونشأت في ضواحي القدس أ

والكولونیة الیونانیة والالمانیة في منطقة البقعة إلى الجنوب من القدس، والكولونیة 

الأمیركیة في منطقة الشیخ جرّاح، ودیر ونزل النوتردام، والمستشفى الفرنسي 

والمستشفى الإیطالي والمستشفى الألماني والمستشفى الإنكلیزي ومستشفى سان جون 

 .)]78[(بي من المدینةإلى الغرب وإلى الجنوب الغر

تحت إسم "أورشلیم القدس"،  1967إن التوحید الفیزیائي لشطري المدینة بعد حرب 

دة"، كل ذلك كان یسیر في والإكثار من المخططات الھیكلیة المتلاحقة للمدینة "الموحَّ 

سیاق استراتیجیة التھوید الصھیونیة للقدس بدءًا بتحقیق غلبة واضحة للعنصر الیھودي 

یتجاوز ثلثي مجموع عدد السكان فیھا، مرورًا بإلغاء المؤسسات العربیة الاجتماعیة 

والثقافیة وإلحاق نشاطات السكان بالمؤسسات الیھودیة في غرب المدینة وصولاً إلى 

مي الذي الإسلا –تھوید الفضاء التركیبي لھا، الأمر الذي یعني خاتمة لتاریخھا العربي 

 طبع ھویة القدس الحضاریة لأكثر من ألفي سنة خلت.

أثار النشاط الأركیولوجي لإسرائیل في القدس المحتلة، الخوف والقلق في أوساط 

ز ھذا ر الخوف في الرفض الساف الھیئات والمؤسسات المعنیة بالتراث الإنساني. وتعزَّ

قرارًا ،  13لإسرائیل في استجابتھا للإرادة الدولیة. فقد أصدر مؤتمر الیونسكو 

) تدین 1991 - 1987قرارًا خلال فترة أربع سنوات ( 26وأصدر مجلسھ التنفیذي 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn78


عبث إسرائیل في القدس والأراضي الفلسطینیة المحتلة، وتدعوھا إلى التوقف عن 

 نشاطھا العابث.

ولم تلبث الیونسكو، أمام تعنت إسرائیل وضربھا بعرض الحائط الإرادة الدولیة، أن 

على قائمة التراث العالمي.  1981أدرجت البلدة القدیمة (التاریخیة) وسورھا العام 

أضیفت القدس إلى قائمة التراث المھدد بالخطر. وتم اتخاذ ھذین  1982والعام 

بل كلٍّ من الولایات المتحدة وإسرائیل. ویرى القرارین في ظل معارضة فاضحة من ق

"بول دي فارت" في صدور القرارین المذكورین أھمیة بالغة، ذلك أنّ مھمة المحافظة 

على التراث الثقافي في وقت السلم والحرب ھي "من مھمات المجتمع الدولي مجتمعًا. 

لعمل من وھي تعطي الحق لكل عضو في المجتمع الدولي، بل وتفرض علیھ واجب ا

أجل ذلك... وبموجب ھذین القرارین، وبموجب القانون الدولي، فإن المجتمع الدولي 

بمجموعھ، وخصوصًا الھیئة العامة للأمم المتحدة، مسؤول، الآن وفي المستقبل، عن 

المدینة وأھلھا". ویضیف دي فارت، أنھ بالإضافة إلى كون القدس كیاناً خاصًا 

)Corpus Separatumلقانون الدولي، ھي في رأي المجتمع الإنساني ) بموجب ا

 .)]79[(ذات قیمة كونیة

  

 الخامس: التھوید السیاسي

متین من لتین متلازربطت السیاسة الإسرائیلیة المعتمدة في الأراضي المحتلة بین مسأ

الإمعان في استخدام وسائل التھجیر الإكراھي  ،حیث الأھداف والنتائج: الأولى

للفلسطینیین بھدف اختزال الكتلة السكانیة الفلسطینیة من جھة، والثانیة، تفریغ الشعب 

السیاسیة القادرة على مواجھة الاحتلال سیاسیاً من  –الفلسطیني من نخبھ الاجتماعیة 

 رى.جھة أخ

، والممارسات الیومیة للعنف )]80[(تحت ضغط المنظمات العسكریة وشبھ العسكریة

العسكري من قبل الجیش النظامي الإسرائیلي، وكذلك تحت قساوة الظروف 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn79
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والمعیشیة والتعلیمیة والإسكانیة، أكرھت موجات بشریة فلسطینیة على  الاقتصادیة

لیس إلى تفریغ  1967و 1948الھجرة، لا سیما من المدن، الأمر الذي أدى بعد حربي 

المدن من سكانھا وحسب، وإنما أیضًا من نخبتھا السیاسیة، وھي النخبة التي سبق لھا 

، وكذلك في عھد )]81[(اخر العھد العثمانيأن امتلكت تجربة من العمل السیاسي في أو

 .)]82[(الانتداب البریطاني

ھكذا، بات الشعب الفلسطیني، في ظل الاحتلال الصھیوني، من دون قیادة نخبویة 

مدینیة، ذلك لأن معظم النخب كانت قد خرجت تحت ضغط القمع الإسرائیلي وفظاعة 

المجازر التي ارتكبھا الاحتلال في غیر مدینة أو بلدة فلسطینیة. فأكثر اللاجئین 

وا من سكان المدن، ونسبة قلیلة منھم كانت من الأریاف الزراعیة الفلسطینیین كان

والرعویة. ترك ھذا الأمر نتائجھ السلبیة على التشكلات السیاسیة تحت الاحتلال، 

وھي تشكلات تفتقر إلى التجربة التي عرفتھا مجتمعات المدن العربیة لأسباب 

 إقتصادیة وتعلیمیة وكذلك إجتماعیة وسیاسیة.

السیاسیة التي عرفھا مجتمع مدینة القدس  -ت المكانة الاجتماعیةأبرز عائلا

 :)]83[(كانت

 .: عائلات الخالدي، الحسیني، العلمي، نسیبة، النشاشیبي، القدوة وغیرھامن المسلمین

اج، مشبك، بولس، حدَّاد، كاتول، الخوري، شبر، من المسیحیین : عائلات عطاللہ، فرَّ

 جلاَّد، سعید، ذیب، طنوس، فریج، سابا وسواھا.

  

 السادس: التھوید الاجتماعي

تبقى مسألة التھوید الاجتماعي للقدس بمنزلة الحلقة المركزیة في كل العملیة التھویدیة 

ة الصھیونیة للمدینة ولسائر الأراضي العربیة المحتلة. المرسومة في الإستراتیجی

فالتھوید الإجتماعي ھو الشرط الأكثر حسمًا في معركة تستھدف منھا الصھیونیة 

إسلامي  –تحقیق ھدفین متلازمین: الأول، الإلغاء الكلي لمجتمع مقدسي عربي 
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ناتھ التاریخیة لأكثر من أربعة عشر قرناً سابقاً، ل والثاني، البدی متواصل في مكوِّ

الصھیوني الوافد من مجتمعات غربیة أوروبیة وأمیركیة على وجھ الخصوص، 

ومدفوعًا بنزعة كولونیالیة للتوسع والسیطرة. من ھنا، لجأت إسرائیل "كدولة" ومعھا 

منظمات المجتمع المدني الإسرائیلي، إلى تھوید القدس إجتماعیاً أي سلخھا عن بنیتھا 

الإسلامیة وصولاً إلى تذویبھا في مجتمع  –لخصوصیة العربیة الإجتماعیة ذات ا

 یھودي داخل إسرائیل، والذي ھو امتداد عضوي لمجتمعات غربیة أوروبیة وأمیركیة.

قبل الاحتلال الإسرائیلي للقدس لم تخرج ھذه الأخیرة عن صورة المجتمع التقلیدي 

شرائح إجتماعیة جمعت بین  الإسلامیة لما ھو مجتمع –الذي عرفتھ المدینة العربیة 

تنظیمات الحرف والأصناف ونقابات الأشراف إلى جانب عائلات الأرستقراطیة 

الدینیة الإسلامیة والمسیحیة التي شغلت عبر عناصر نافذین منھا، وظائف متعدِّدة في 

الجھاز الدیني المتنوع بمؤسساتھ الوقفیة والخیریة والتربویة والكنسیة الرعویة. 

ذلك شرائح تجاریة من الطبقتین الوسطى والعلیا، وھي شرائح ارتكزت  یضاف إلى

في صعودھا الإجتماعي إلى حجم ملكیاتھا العقاریة الواسعة التي استحوذت علیھا في 

الأریاف الزراعیة المحیطة بالقدس من جھة، وإلى دورھا التجاري سواء على مستوى 

لمدن في فلسطین وسائر المنطقة أسواق القدس الداخلیة أم على مستوى مبادلات ا

 العربیة من جھة أخرى.

، سارعت 1967بعد وقوع المدینة تحت الاحتلال الإسرائیلي على إثر حرب 

المرجعیات الإسلامیة فیھا إلى إصدار فتوى تقضي بعدم جواز تولي غیر المسلمین 

ي القدس ذا الواجب فلشؤونھم الدینیة. وقد تشكَّلت لھذه الغایة، الھیئة الإسلامیة للقیام بھ

. ومع أنّ ھذه الھیئة بتنوع مؤسساتھا (أوقاف، )]84[(وباقي الضفة الغربیة المحتلة

تحظ باعتراف قانوني مساجد، محاكم شرعیة، دور أیتام، مدارس دینیة، الخ..) لم 

إسرائیلي، إلا أنھا كانت تتمتع باعتراف واقعي بوصفھا مرجعیة إجتماعیة دینیة 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn84


عة التي شغلتھا في  وسیاسیة سبق لھا وأن اكتسبتھا تاریخیاً من خلال الوظائف المتنوِّ

 الجھاز الدیني الإسلامي على مدى العھود الإسلامیة المتعاقبة.

نّ الھیئات المسیحیة في القدس استفادت، ھي الأخرى، من كما یجدر بالإشارة أیضًا أ

فتاوى الھیئات الإسلامیة في المدینة، الأمر الذي جعلھا تتمسك، في ظل الاحتلال، 

بالموروث التاریخي من القوانین، لا سیما منھا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصیة من 

قدس، منذ احتلالھا الكلي زواج، وطلاق، وعمادة، وتوریث وغیر ذلك. ھكذا، عرفت ال

وحتى الیوم، صراع الشرعیات بین شرعیة الاحتلال الإسرائیلي  1967العام 

وتشریعاتھ الاحتلالیة من جھة، وشرعیة المرجعیات الاجتماعیة التاریخیة العربیة 

 الإسلامیة والمسیحیة من جھة أخرى.

ات الاحتلال ومعھا في مسعى منھا لإنجاز مھمة التھوید الاجتماعي للقدس لجأت سلط

منظمات المجتمع المدني الإسرائیلي إلى تنفیذ مخطط تھوید المدینة اجتماعیاً على 

 مراحل متعددة. برز على ھذا الصعید اتجاھان رئیسان:

الأول، تمثلھ الجماعات المتدیِّنة التي راحت تسعى إلى تحویل القدس إلى مدینة ذات 

ة الیھودیة. وقد اتخذت من مراعاة "حرمة السبت" نمط إجتماعي یتلاءم والتعالیم الدینی

وسیلة لفرض إرادتھا وتحقیق أغراضھا. فقد تظاھر المتدیِّنون، لغیر مرة، لمنع 

المسارح، ودور السینما، والمطاعم، والملاھي من العمل في یوم السبت بوصفھ "یومًا 

زت قدرة تلك الجماعات على فرض ن مط حیاتھا على یھودیاً مقدسًا". وبالفعل، تعزَّ

المدینة بسبب تزاید الھجرة الوافدة للمتدینین إلیھا، وبسبب استحواذھم على أجزاء 

 .)]85[(واسعة من أحیائھا

لیھودیة المدعومة من منظمات یھودیة صھیونیة كان الھدف البعید للجماعات الدینیة ا

 –في الولایات المتحدة الأمیركیة وفي غیر دولة أوروبیة، تحویل القدس العربیة 

تنتفي معھا الھویة الثقافیة والإجتماعیة  )]86[(الإسلامیة إلى مدینة "ثیوقراطیة یھودیة"

 التي عرفتھا المدینة عبر تاریخھا لقرون عدیدة سابقة.
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الثاني، تمثِّلھ الجماعات العلمانیة التي راحت تسعى إلى إضفاء الطابع اللیبرالي على 

، )]87[(المدینة. أما ھدفھا المركزي فكان یتمثَّل بتحویل القدس إلى "مجتمع فسیفسائي"

تقوم تركیبتھ على تعددیة مذھبیة وإثنیة ومناطقیة، بھدف ضرب بنیة المجتمع المقدسي 

یر عیة غالتاریخیة والوصول بھ إلى مستوى اللبرلة الغربیة بتكویناتھا الاجتما

المتجانسة وغیر المتماسكة، الأمر الذي یعني تحویل القدس إلى مجتمع فسیفسائي 

ن منھا الاحتفاظ بطابعھا الخاص  یسمح للفئات والطوائف والأعراق التي یتكوَّ

وبخصوصیاتھا الثقافیة المتعددة، ویندرج تحت الطابع الخاص لھذه الجماعات اللغة، 

ممیَّزة، وطریقة العیش الخاصة، على أن یجري تجمیع والمعتقد الدیني، والثقافة ال

الوحدات المختلفة في إطار إجتماعي یدین بالولاء للمجتمع الإسرائیلي ویخضع 

 لتخطیط الدولة الإسرائیلیة.

نت  إن التھوید الاجتماعي للقدس ھو بمنزلة إلغاء لھویة الجماعة العربیة التي تكوَّ

یاً في إطار وحدة النسیج الإجتماعي المتماثل مع نسیج تاریخیاً وتفاعلت إجتماعیاً وثقاف

إجتماعي عربي إسلامي على مستوى المنطقة العربیة برمتھا. أما المجتمع الفسیفسائي 

الذي ترید الجماعات الیھودیة قیامھ في القدس فھو مجتمع الانقسام والاختلاف بین 

ل ھذه الجماعات إلى الجماعات الروحیة والثقافیة والعرقیة المكوّنة للمدینة ، إذ تتحوَّ

وحدات صغرى داخل المجتمع الفسیفسائي الكبیر، ویصبح ھناك مجتمع مسیحي 

فسیفسائي مكوّن من وحدات أصغر، منھا السریان والأقباط والروم واللاتین. وكذلك 

الأمر نفسھ ینطبق على مسلمي القدس إذ یقوم مجتمع فسیفسائي مسلم مكوّن من 

یة المختلفة، ومن وحدات مدینیة نابلسیة وخلیلیة ومقدسیة وتجاریة المذاھب الإسلام

 وفلاحیة وغیرھا.

لیست فسیفسائیة مجتمع القدس سوى البدیل الإلغائي للھویة القومیة الجامعة لسكان 

 المدینة، وإحلال ھویات متباینة ودخیلة مكانھا تحت یافظة التعایش واللیبرالیة.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn87


ر الإنسان المقدسي الصمود والبقاء في مدینتھ، وممارسة حقوقھ في  في الوقت الذي قرَّ

غیاب استراتیجیة عربیة محدَّدة تجاه القدس، ألزمھ التفكك العام الذي یحكم النظام 

الإقلیمي العربي، تحمل مسؤولیاتھ منفردًا في المحافظة على ھویة القدس وعروبتھا 

الحكومات العربیة ولا من  من دون أن یلوح في الأفق العربي أي مسعى، لا من جانب

جانب منظمات المدن ومعھا المجتمع المدني في الوطن العربي، إلى امتلاك 

استراتیجیة عربیة واضحة من شأنھا مقاومة التھوید الصھیوني للمدینة، والذي یعتبر 

المھمة المركزیة الأولى لمشروع التھوید الشامل لفلسطین التاریخیة وصولاً إلى إنجاز 

التلمودیة أي المشروع التاریخي للصھیونیة العالمیة المغلَّفة بأیدیولوجیة دینیة  إسرائیل

تبریریة لقیام "إسرائیل الكبرى" كجغرافیة سیاسیة مطابقة لجغرافیة المربع العربي 

الذي یجمع بین الحجاز ومصر والعراق و بلاد الشام، وھو المحدّد في المشروع 

 الصھیوني من الفرات إلى النیل.

إنّ الأھمیة كل الأھمیة تكون لمسألة الاحتضان القومي للجماعة العربیة المقیمة في 

القدس، ویكون ذلك بتوجیھ مراكز الدراسات والأبحاث االعربیة بتركیز اھتمامھا على 

إبراز الھویة العربیة والإسلامیة لمجتمع القدس وتقدیم العون الثقافي والاجتماعي 

على جسور الإتصال بین الثقافة العربیة الإسلامیة لأھل والمادي من أجل المحافظة 

القدس مع باقي المدن في الوطن العربي على قاعدة تعزیز الثقافة القومیة في جمعھا 

العضوي بین العروبة والإسلام، والتي تبقى وحدھا تشكل الاستجابة المطلوبة للرد 

ستعماریة المرسومة على تحدیات التھوید الصھیوني وسائر مشاریع السیطرة الا

 للمنطقة على شاكلة "مشروع الشرق الأوسط الكبیر" وغیره.

  

 الخاتمـة

إذا كان اغتصاب فلسطین من قبل الصھاینة قد تحوّل إلى تراجیدیا عربیة ما زالت 

حتى و –القرن العشرین  –توخز ضمیر الأجیال المتعاقبة منذ أواسط القرن المنصرم 



أحد أھمّ الثوابت في الاستراتیجیة الصھیونیة، بات یتجاوز الیوم، فإنّ تھوید القدس ك

التراجیدیا المؤلمة إلى الحكم بالإعدام حتى الموت على أمة عربیة بكاملھا بھدف 

 إخراجھا من تاریخھا ورسالتھا الحضاریة إلى العالم.

شكَّلت القدس، على الدوام، إحدى أھم نقاط الإرتكاز، لیس فحسب على مستوى 

ة التاریخیة الفلسطینیة، وإنما على مستوى فضاء جغرافي عربي تمیَّز الجغرافی

بخصوصیة جیواستراتیجیة ما لبثت أن أنتجت خصوصیات أخرى دینیة وثقافیة 

وحضاریة. فالمربَّع العربي الذي یجمع بین أربع زوایا إرتكاز (الحجاز، مصر، 

 وم، یمثل "قلب العالم"، لا بلالعراق و بلاد الشام) كان، عبر التاریخ وما یزال حتى الی

مركز التوازن الجغرافي والروحي والمادي لھذا العالم، الأمر الذي جعلھ دومًا مسرحًا 

للصراعات التي لم تتوقف، بھدف الإمساك بشروط القوة المتوافرة وفق مقولة أن من 

 یمسك بقلب العالم یمسك، بالتالي، بكل العالم.

ما قبل ظھور المسیحیة، لتدخل بعد ذلك في الحقبة ظھرت القدس كحاضرة عربیة منذ 

الإسلامیة فتشھد معھا تشكلات جدیدة في إطار الاجتماع والعمران والثقافة والسلطة 

الإسلامي المنطلق من الجزیرة العربیة، مرورًا بالخلافات  –بدءًا من الفتح العربي 

 الإسلامیة والسلطانیة المتعاقبة وصولاً إلى الیوم.

ھي  –والقدس ھي إحدى أھم حواضرھا الدینیة  –دعاء الصھیوني بأن فلسطین اما الإ

"حق تاریخي" للیھود ویعود إلى توطنّ قبائل قدیمة لقرون سابقة على المسیحیة 

والإسلام، فھو إدعاء یدخل في باب الاسقاطات الأیدیولوجیة الدینیة التي بدأت تشكِّل 

ر، المرتكزات السیاسیة للحركة الصھیونیة في العقود الأخیرة من القرن التاسع عش

بھدف السیطرة على فلسطین وسط تكثیف الحملات الدعائیة وعملیات الشحن والتعبئة 

في أوساط الانتشار الیھودي في أوروبا من أجل الانتصار لدعواتھا في استعادة 

 "أرض المیعاد" وقیام "الدولة الیھودیة".



انعقاد مؤتمرھا الأول في مدینة بال   صھیونیة منذإن متابعةً رصدیة لمسار الحركة ال

، 1967و 1948)، وصولاً إلى احتلال فلسطین عسكریاً في حربي 1896السویسریة (

تظھر، بشكل قاطع، أن ثمة تلازمًا وثیقاً بین المشروع الصھیوني في إقامة دولة 

ھا السیاسة مقدمیھودیة في فلسطین والسیاسات الاستعماریة للرأسمالیات الغربیة، وفي 

)، الیھود 1948 - 1920البریطانیة التي ھیأّت، خلال فترة إنتدابھا على فلسطین (

إداریاً ومؤسساتیاً وعسكریاً لقیادة "الدولة الإسرائیلیة"، مقابل سیاسة تھمیش وتغییب 

سیاسیة قادرة على حكم دولة  –كاملة للفلسطینیین حالت دون إنتاجھم نخبة إداریة 

وة بالحكومات العربیة التي عرفتھا غیر دولة في المشرق العربي في لبنان مستقلة أس

 وسوریا والعراق والأردن ومصر وسواھا.

بدأت عملیات التھوید الصھیوني للقدس مع احتلال الشطر الغربي من المدینة في 

، حیث تجلَّى التھوید باجتثاث الوجود البشري والاجتماعي والعمراني 1948حرب 

فلسطیني قامت سلطات الاحتلال بتھجیرھم القسري  60000دي لأكثر من والاقتصا

وتحویلھم إلى شتات من لاجئي مخیمات الصفیح في غیر دولة عربیة مجاورة. ومع 

، بدأت 1967سقوط القدس الشرقیة في قبضة الاحتلال في حرب حزیران/یونیو 

 إسرائیل استكمال مشروعھا التھویدي للمدینة بخطى متسارعة.

فضت السیاسات الاستیطانیة التي اعتمدتھا الحكومات الاسرائیلیة المتعاقبة إلى تغییر أ

بعد أن  1967جذري في خارطة التوزّعات الدیمغرافیة في المدینة المقدّسة. فالعام 

كانت القدس الشرقیة (العربیة) خالیة من أي مستوطن یھودي فقد قفزت أعداد 

ألفاً حتى  180وإلى  1996ا حتى منتصف العام ألفً  160المستوطنین إلى أكثر من 

ألفاً فقط من العرب؛ الأمر  155مقابل  2008ألفاً العام  236ثمّ إلى  2001نھایة العام 

الذي یعكس فجوة الاختلال السكاني لمصلحة الیھود و یخدم بالتالي, مشروع تھوید 

 المدینة.



اصمةً أبدیة لإسرائیل فقد جاء بإعلان مدینة القدس ع 1980تموز/یولیو  30أمّا قرار 

لیكرّس سیاسیاً تھوید المدینة، ولیدلل على الخلفیة الاستراتیجیة للتھوید الإسرائیلي لیس 

للقدس وحدھا، وإنما لكل فلسطین المحتلة. إلا أن الإجراءات التي اعتمدت بشأن القدس 

 ص القدسكانت أكثر وقعًا من حیث عملیات التھوید المكثفة التي طالت بشكل خا

الشرقیة ذات الحضور العربي الوازن. قامت مخططات التھوید وفق سیاسة الأحزمة 

الاستیطانیة التي كانت كأطواق من المستعمرات الیھودیة تطبق على المدینة من 

مستعمرة). أما الھدف المركزي للسیاسة  30مستعمرات) ومن الخارج ( 10الداخل (

تضییق الخناق على التجمعات العربیة وتطویقھا الاستیطانیة المعتمدة فھي تتمثل ب

بأحزمة بشریة من مستوطني المستعمرات وصولاً إلى إسقاطھا حیاتیاً ودفعھا إما إلى 

اللجوء إلى الخارج، وإما إلى تطویعھا سیاسیاً وتحویلھا إلى أقلیة تابعة وخادمة للنظام 

 الإسرائیلي القائم.

قدس بخاصة وباقي فلسطین عامة، لم یتوقَّف إنّ مسلسل الاستیطان الصھیوني في ال

حتى اللحظة. فھناك سیاسة صھیونیة ثابتة ما زالت حتى الیوم، تقوم على مبدأین إثنین: 

الأول، استقطاب المزید من المھاجرین الیھود من أوروبا وأمیركا وجمھوریات 

ھا، وھذا ما لالاتحاد السوفیاتي السابق، والتوسع في مشاریع الاستیطان في القدس وحو

یجري حالیاً في مستوطنة "جبل أبو غنیم" أو "ھارحوما"، إذ تسعى إسرائیل لجذب 

اختزال حجم الكتلة السكانیة العربیة في  ،ألفاً من الیھود الجدد. الثاني 40أكثر من 

المدینة وتحویلھا إلى أقلیة مھمّشة، وذلك عن طریق الخنق العمراني والمعیشي من 

شع أسالیب القمع العسكري بحق المعارضین والمقاومین للاحتلال جھة، وممارسة أب

ومشاریعھ من جھة أخرى. لقد أولت إسرائیل، منذ الأساس وما تزال تولي حتى الیوم، 

اھتماماً بالغاً بالمسألتین الدیموغرافیة والأنتروبولوجیة، ورأت في العاملین 

مین في معركة الصراع على الدیموغرافي والأنتروبولوجي بمثابة العنصرین الحاس



الوجود والبقاء بین فلسطینیین متمیزین بخصوبة عالیة، ویھود من ذوي الثقافات 

 الأوروبیة والأمیركیة التي لا تشُجع على التناسل والتوسع في الأسرة.

من أبرز الأھداف الصھیونیة لعملیة القضم التھویدي التي نفذت، وما تزال تنفذ بشأن 

 :القدس ھي الآتیة

تركیز أغلبیة سكانیة یھودیة في القدس، بحیث تضفي على المدینة طابعًا یھودیاً  .1

یستحیل معھ البحث في مصیر المدینة ومستقبلھا في ظل أي تسویة أو مفاوضات 

سلمیة. إن ما تتظاھر بھ إسرائیل و ھي مدعومة من الإدارات الأمیركیة المتعاقبة 

حیث الدعوة إلى مفاوضات بشأن القضیة وصولاً الى إدارة أوباما الحالیة، من 

الفلسطینیة، لیس إلا من باب كسب الوقت فقط، وبانتظار اكتمال الحلقات المتبقیة 

من المشروع التھویدي للقدس، ولباقي فلسطین، وامتدادًا إلى "إسرائیل التوراتیة" 

 من الفرات إلى النیل.

ة یصعب معھا تجاھل خلق حقائق مكانیة سكانیة ومؤسساتیة وسیاسیة وعمرانی .2

الحضور الإسرائیلي في المدینة، ویحول بالتالي دون الاستجابة لطلب 

المرجعیات الفلسطینیة بأن تكون القدس الشرقیة عاصمة للدولة الفلسطینیة 

 المقترح قیامھا في وسائل الإعلام وفي المزایدات السیاسیة فحسب.

یة الحضریة والریفیة الأخرى عزل القدس العربیة (الشرقیة) عن المراكز العمران .3

في الضفة الغربیة وقطاع غزة من خلال تطویق المدینة بأحزمة بشریة استیطانیة 

ھي بمنزلة حواجز نفسیة واقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة بین الیھود والعرب في 

 الأراضي المحتلة.

د الضغط على مواطني المدینة من العرب لدفعھم إلى إقامة المساكن خارج الحدو .4

 البلدیة للقدس الكبرى، أو الانضمام إلى الشتات الفلسطیني في الخارج.



طمس الثقافة الوطنیة وتھوید التعلیم والبرامج التربویة، وتمثَّل ذلك بإلغاء مناھج  .5

التعلیم الفلسطیني بمراحلھ الثلاث وتطبیق منھاج التعلیم الإسرائیلي. ولجأت 

تیلاء على متحف الآثار الفلسطیني في سلطات الاحتلال في ھذا المجال إلى الاس

القدس، وفرضت حظرًا على تداول الآلاف من الكتب الثقافیة والعلمیة العربیة 

والإسلامیة، ومراقبة النشر والصحافة مراقبة صارمة، وإطلاق الأسماء الیھودیة 

 على الشوارع والساحات في القدس العربیة تحدیدًا.

دیل المجتمع المقدسي بخصوصیاتھ العربیة الإسلامیة المسعى الإسرائیلي الدائم ھو تب

یھودي ھو امتداد عضوي لمجتمع حداثوي غربي أوروبي  –بمجتمع آخر إسرائیلي 

وأمیركي. واذا كان لھجمة الحفریات الاسرائیلیة الناشطة الیوم حول المسجد الأقصى 

حة لاقلیمیة لمصلمن دلالة ، فانما تدل على ظروف باتت مؤاتیة في البیئة الدولیة وا

الاحتلال الصھیوني في وقت تشھد القدس انسحاباً عربیاً رسمیاً و أممیاً دولیاً من 

قضیتھا على الرغم من كونھا قضیة حق وعدالة وحریة. ففي تقریر أعدّتھ إدارة 

الإعلام والمعلومات بمؤسسة القدس الدولیة یرصد ما قامت بھ اسرائیل , على مدى 

, من توفیر كل الامكانات اللازمة 21/08/2008لغایة  21/08/2006سنتین, من 

لعمل العدید من فرق الحفریات والجمعیات المتطرّفة؛ حیث ركّزت ھذه الفرق نشاطھا 

موقع حفریات تحیط بالمسجد الأقصى, و قد توزّعت ھذه  18مواقع من أصل  7في 

ف جھات المسجد الحفریات الھادفة الى انشاء مدینة یھودیة تحت الأرض على مختل

الأقصى لبناء "مدینة داوود", و أكبر ھذه الحفریات وأخطرھا ھو الطریق الھیرودیاني 

متر, و یربط ساحة البرّاق بالمدخل الجنوبي لمدینة  600الذي یمتدّ لمسافة تزید على 

 –المزمع قیامھا كبدیل دیني أیدیولوجي یھودي لمدینة القدس العربیةّ  )]88[(داوود

الاسلامیة التاریخیة. لقد أثار ھذا الأمر "كاثلین كینون"، مدیرة مدرسة الآثار 

البریطانیة في القدس واستاذة علم الآثار في جامعة أكسفورد، حیث قالت: "إن عملیة 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn88


ات الإسرائیلیة التي تجریھا إسرائیل حول الحرم القدسي لھي أبشع حفریات الحفری

لتدمیر التاریخ القدیم، وإن اتلاف البنیة الإسلامیة التي بنیت في القرون الوسطى 

 ).]89[(جریمة كبرى، ولا یعقل ان یتمّ تشویھ الآثار بمثل ھذه الحفریات"

إن القدس الیوم، في عصر العولمة الذي تسعى رأسمالیة المركز الأمیركیة إلى تفصیل 

نظامھ على مستوى العالم، مھدّدة بتغییر وظیفتھا التاریخیة كمسرح للتفاعل الإیجابي 

أمیركي الذي یسوّق  –لرأسمال الصھیو بین الحضارات إلى مدینة وظیفیة خادمة ل

التفوق الحضاري للرأسمالیة المنتصرة في التاریخ وفق مقولتي "نھایة التاریخ" 

 لفوكویاما و"صدام الحضارات" لھنتغتون.

وما احتلال أمیركا للعراق وإسقاط دولتھ المركزیة ونظامھ السیاسي إلا خطوة على 

إلغاء مكوناتھ التاریخیة من ثقافیة طریق عولمة الشرق الأوسط برمتھ وذلك ب

وإجتماعیة وحضاریة، وتحویلھ إلى فدرالیات دول على أسس إثنیة ومذھبیة وعشائریة 

أمیركیة -ومناطقیة بما یتیح ذلك لتحقیق ثلاثة أھداف مركزیة لرأسمالیة الذروة الصھیو

 وھي:

 

ة لعالم، استجابعلى مستوى ا استراتیجي -أولاً: التحكم بموقع الشرق الأوسط الجیو

لمقولة استعماریة كولونیالیة مفادھا أن من یسیطر على قلب العالم یستطیع أن یسیطر 

 على كل العالم.

 

، إذ تصل مخزونات الطاقة ثانیاً: التحكم بالشرق الأوسط كمخزون جیو بترولي

كإحتیاطي مؤكد والتي قد یتجاوز العمر  %80البترولیة الشرق أوسطیة إلى أكثر من 

 سنة). 526نفطي القرن أو القرون في بعض بلدانھا (العمر المتوقع للنفط العراقي ال

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF#_edn89


بمكوّنیھا المسیحي والاسلامي، وھي  ثالثاً: تشویھ، لا بل تدمیر الثقافة العربیة

الثقافةالتي تمیزّت بانتاج العروبة كخصوصیة قیمیة معرفیة وفكریة وكرسالة تسامحیة 

 دونما أيّ اعتبار الى جنسھ أو منطقتھ أو ثقافتھ. تنشد عدالة الانسان في الارض

 

]) یصف إبراھیم الدقاق الصراع الذي جرى على أرض القدس منذ الحرب الصلیبیة الأولى بأنھ "كان صراعًا بین مؤسستین دینیتین وعلى 1([

والحضاري في المدینة". أنظر: إبراھیم  مواقع دینیة. غیر أن الصراع الآن ھو، في ظاھره وباطنھ، صراع على وجود المقدسي الإنساني

 11 - 8، وثائق المؤتمر الذي عقد في بیروت بتاریخ "القدس الآن: المدینة والناس: تحدیات مستمرة" ، في:القدس عالم بلا حدود الدقاق:

 .28، ص 1999، منشورات نقابة المھندسین، بیروت، 1999تشرین الثاني/نوفمبر 

المدارس التاریخیة الكبرى:  حول الغائیة الیھودیة من مقولة "شعب الله المختار" أنظر دراستنا: محمد مراد،]) للمزید من التفاصیل 2([

 .54 - 50، ص.ص 1996، دار الفقیھ، بیروت، طبعة أولى، دراسات نظریة في مناھج البحث وفلسفة التاریخ

ن فلسطی ، في: اسحق أحمد فرحات (محرر)،على أرض فلسطینحقیقة الصراع بین المسلمین والیھود  ]) یوسف القرضاوي (الشیخ)،3([

 .13م، ص 1994ھـ/ 1415، مطبوعات شركة الزاد المحدودة، إسبانیا،طبعة أولى، والوعد الحق

 .24، مرجع سابق، ص القدس عالم بلا حدود ]) إبراھیم الدقاق:4([

"طیبوا قلب أورشلیم ونادوھا بأن جھادھا قد كمُلَ.. على جبل عالٍ  ]) جاء في الكتاب المقدس (العھد القدیم)، قول الرب في أورشلیم:5([

ي تاصعدي یا مبشرة صھیون. ارفعي صوتك بقوة یا مبشّرة أورشلیم. ارفعي لا تخافي. قولي لمدن یھوذا ھو ذا إلھك. ھوذا السید الربّ بقوة یأ

 ).10، 9، 2: 40( وذراعھ تحكُمُ لھ". أنظر: الكتاب المقدس (العھد القدیم)، سفر إشعیاء

عت ملكیات الأراضي في القدس الغربیة التي خضعت للاحتلال الإسرائیلي على الشكل الآتي: ملكیات للعرب  1948]) العام 6([ توزَّ

 ).%21.06)، وأملاك حكومیة وبلدیة وطرقات (%15.21)، مؤسسات أوروبیة ومسیحیة (%30.04)، ملكیات للیھود (33.9%(

، مركز فكرة التدویل في القانون الدولي وتطبیقاتھا في ضوء قرارات الأمم المتحدة بمدینة القدس العربي زي داود:أنظر: رائد فو     

دّمت قالإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة التابع للقیادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربیة. ورد في محمود رمضان، ورقة 

 .14، ص  8/10/2007عقدت في دار نقابة الصحافة ببیروت بمناسبة یوم القدس العالمي بتاریخ إلى ندوة القدس التي 



 على الشكل الآتي: 1948]) توزَّعت المساحة الكلیَّة لمدینة القدس بعُید الاحتلال الإسرائیلي العام 7([
 تحت الحكم الإسرائیلي. %84دونمًا وبنسبة  16261القدس الغربیة  •
 تحت الحكم الأردني. %11.5دونمًا وبنسبة  2220القدس الشرقیة  •
 تابعة للأمم المتحدة. %4.4دونمًا وبنسبة  850منطقة حرام  •

 .20أنظر محمود رمضان، المرجع نفسھ، ص: 

عقد  ي، وثائق المؤتمر الذالقدس الآن: المدینة والناس: تحدیات مستمرة ، في:واقع السكان والإسكان في مدینة القدس ]) نشأت طھبوب،8([

 .139، مرجع سابق، ص 1999تشرین الثاني/نوفمبر  11 - 8في بیروت بتاریخ 

)، تصدر عن المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة 6، سلسلة المدن الفلسطینیة (قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،9([

 .101-100بمنظمة التحریر الفلسطینیة، د.ت.، ص 

 .139، مرجع سابق، ص واقع السكان والإسكان في مدینة القدس ت طھبوب:]) نشأ10([

 .139]) المرجع نفسھ، ص: 11([

])12 ([BRUTZKUS, E: "The Scheme for Spatial Distribution of 5 Million Population in Israel" ,Rural 

Sociology, 1972, pp. 302-316. 

 .134، مرجع سابق، ص سقصة مدینة القد ]) یحیى الفرحان،13([

 .134]) المرجع نفسھ، ص 14([

 .304، ص 1975]) مصطفى مراد الدباّغ، بلادنا فلسطین، الجزء التاسع، القسم الثاني، في بیت المقدس، بیروت، 15([

 .522، ص 1984]) الموسوعة الفلسطینیة، المجلد الثالث، 16([

القدس في  قانون الأساسي، قانون القدس، في:جمعیة القدس الثقافیة الاجتماعیة،. أنظر النص الكامل لل522]) المرجع نفسھ، ص: 17([

وبشأن موقف مجلس الأمن الدولي من القرار: أنظر المرجع نفسھ,   .127م, ص  2004ھجریة/ 1425، د.ن ، بیروت ، طبعة أولى, التاریخ

 .136 - 133ص 

 .138]) یحیى الفرحان، قصة مدینة القدس، مرجع سابق، ص 18([

الشعب الفلسطیني في الداخل: خلفیات الانتفاضة  ، في:المستعمرات الاستیطانیة الإسرائیلیة في الأراضي المحتلة ]) خالد عاید،19([

 .71، ص 1990، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، طبعة اولى، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 .72]) المرجع نفسھ، ص 20([



])21([Raja Schehadeh and Jonathan Kuttab: "The West Bank and the Rule of Law", (Geneva: International 

Commission of Jurists and Law in the Service of Man, 1980), pp. 60-61. 

 .75 - 72]) خالد عاید، المستعمرات الاستیطانیة الإسرائیلیة، مرجع سابق، ص 22([

 أنظر أیضًا:     

Meron Benvenisti, "The West Bank Data Project – A survey of Israel's Policies" ,Washington D.C: 

American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1984, p. 35. 

 .77 ]) خالد عاید، المرجع نفسھ، ص 23([

سة ، مؤسي الضفة الغربیة: القانون والبوُلدوزر في خدمة الاستیطان الیھوديالتنظیم الھیكلي الإسرائیلي للمدن ف أنطوني كون،  ])24([

القدس: الوحدة  . أنظر أیضًا صحیفة الشرق الأوسط،189 - 188، ص 20، الجدول الرقم 1995الدراسات الفلسطینیة، بیروت، طبعة أولى، 

 10/04/1998، تاریخ الاسرائیلیة للاستیلاء على الأراضي

])25 ([Usamah, AL Halabi, Aron, Turner, Meron, Benvenisti, "Land Alimentation in the west Bank: A 

legal and Spatial Analysis ,"West Bank Data Base Project, Jerusalem, 1985, pages 83 and 84. 

 .184...، مرجع سابق، ص  التنظیم الھیكلي ]) أنظر أنطوني كون26([

الشعب الفلسطیني في  ، وكذلك في خلیل عاید،189 - 188، أنظر المساحات المصادرة في المرجع نفسھ، ص 184، ص ]) المرجع نفسھ27([

 .82 - 71، مرجع سابق، ص الداخل

 حاشیة. 184]) المرجع نفسھ، ص 28([

 .187و 185]) المرجع نفسھ، ص 29([

 .142، مرجع سابق، ص قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،30([

 .142) المرجع نفسھ، ص ]31([

 .142]) المرجع نفسھ، ص 32([

 .106في: المرجع نفسھ، ص  1982 - 1922]) أنظر جدولاً بیانیاً بشأن تطور الكثافة السكانیة في القدس بین 33([

 .142]) المرجع نفسھ، ص 34([

 .138، مرجع سابق، ص واقع السكان والإسكان في مدینة القدس ]) نشأت طھبوب،35([



 .156، مرجع سابق، ص قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،36([

تاریخ المسألة الفلسطینیة: الأزمة ...  ، خضراقھا ثیودور ھرتزل أنظر: فیصل أبو]) بشأن فكرة "الدولة الیھودیة" التي كان أول من أطل37([

، 1989، بیروت، الفكر الإسرائیلي وحدود الدولة . وأیضًا عادل ریاض،92 - 89و 43، ص 1990مركز الإعلام العربي، بیروت،  والحل!

 وما بعدھا. 37، ص 1993، مكتبة الرسالة، بیروت، طبعة أولى الصھیونیة تحكم العالم صفحات مختلفة، وكذلك، الشیخ عبد الله رشید حلاقّ

 .64، مرجع سابق، ص المستعمرات الاستیطانیة الإسرائیلیة في الأراضي المحتلة ]) خالد عاید،38([

 ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، طبعة أولى،الشعب الفلسطیني في الداخل في: المستقبل العربي الفلسطیني ]) كمیل منصور،39([

 .392، ص 1990

د أن كان ألفاً سنویاً. وبع 21قدرت أعداد المرحّلین الفلسطینیین عن الضفة الغربیة وقطاع غزة بحوالى  1986-1968]) خلال الفترة بین 40([

لون أكثر من ثلثي السكان عشیة إنشاء إسرائیل ( ، وأقل 1967غداة حرب حزیران/یونیو  %40)، فإنھم باتوا أقل من 1948السكان العرب یشكِّ

قط ف 2.167.000مقابل  5.400.000حوالى  1986في النصف الثاني من الثمانینیات، وإذا ما علمنا أن فلسطینیي الشتات بلغوا العام  %38من 

 داخل فلسطین، فإننا نستطیع القول أن الحركة الصھیونیة تمكَّنت من طرد نحو ثلثي الشعب الفلسطیني عن أرضھ الوطنیة.

 .9، مرجع سابق، ص الشعب الفلسطیني في الداخل في: الرھان الدیموغرافي في فلسطین أنظر: جورج قصیفي،     

 .130بق، ص ، مرجع ساقصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،41([

 .101، مرجع سابق، ص التنظیم الھیكلي للمدن في الضفة الغربیة ]) أنطوني كون،42([

 .130، مرجع سابق، ص قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،43([

 .130]) المرجع نفسھ، ص 44([

 القدس الآن: المدینة والناس: ، في:أكنافھااستراتیجیة لعملیة الاستیطان الیھودي في القدس وفي  -الأبعاد الجیو ]) خلیل الشقاقي،45([

 .113، ص 1999تشرین الثاني/نوفمبر  11 - 8، وثائق المؤتمر الذي عُقد في بیروت بتاریخ تحدیات مستمرة

. وبشأن التجمعات السكانیة 223، ص 1981، دار الجلیل للنشر، الاستیطان: التطبیق العملي للصھیونیة ]) عبد الرحمن أبو عرفة،46([

القدس الآن: المدینة و  , في:واقع السكان و الاسكان في مدینة القدس العربیة داخل حدود القدس الشرقیة وخارجھا أنظر نشأت طھبوب،

 .141,ص 8/11/1999، وثائق المؤتمر الذي عقد في بیروت بتاریخ الناس: تحدیات مستمرة

 .147 - 146، مرجع سابق، ص قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،47([



، ربیع 6، مجلة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، العدد 1967الھجرة الیھودیة والاستیطان في الأراضي المحتلة منذ سنة  ]) خالد عاید،48([

 .303، ص 1991

 .303]) المرجع نفسھ، ص 49([

 .304]) المرجع نفسھ، ص 50([

 .305]) المرجع نفسھ، ص 51([

 .276سابق، ص ، مرجع فلسطین والوعد الحق ])52([

فلسطین  في: 1990-1986تطور اعداد المھاجرین بین  ]) بشأن الھجرة الیھودیة من الاتحاد السوفیاتي إلى فلسطین المحتلة أنظر:53([

 .272، المرجع السابق، ص والوعد الحق

 .162، مرجع سابق، ص واقع السكان والإسكان في مدینة القدس ]) نشأت طھبوب،54([

 .162نفسھ، ص ]) المرجع 55([

 .142]) المرجع نفسھ، ص 56([

. وھذا الجبل ھو وقف اسلامي أوقفھ، في الأساس، أمیر المؤمنین عمر بن الخطاّب رضي الله عنھ للصحابي 142]) المرجع نفسھ، ص 57([

 حقّ للیھود فیھ على الإطلاق. أنظر عیاض بن غنیم، فسمّي الجبل باسمھ بأبي غنیم نسبة الیھ، وما زال یحمل ھذا ا لاسم، فھو وقف اسلامي ولا

 "جبل ابو غنیم و الواقع الدیمغرافي". 11/3/1997صحیفة النھار اللبنانیة، 

 ،151 - 147، مرجع سابق، ص قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،58([

 .157]) المرجع نفسھ، ص 59([

 .157]) المرجع نفسھ، ص 60([

 .154]) المرجع نفسھ، ص 61([

 .148یى الفرحان، المرجع نفسھ، ص ]) یح62([

 .146]) المرجع نفسھ، ص 63([

]) بشأن تطبیقات "نظریة التركیب الفضائي" على مدینة القدس في مرحلة ما قبل الاحتلال الإسرائیلي وما بعدھا أي بشأن رصد تحولات 64([

الدراسة القیمة لكلٍ من مؤمل علاء الدین الخفاجي غربي، أنظر  –إسلامي إلى فضاء یھودي  –الفضاء التركیبي للقدس من فضاء عربي 

الخصائص التركیبیة للنسیج الحضري التقلیدي لمدینة القدس وأثر خطط التھوید على تكامل التنظیم  ونازلین اسماعیل علي إبراھیم، بعنوان:



، 1999تشرین الثاني/نوفمبر  11-8بتاریخ ، وثائق المؤتمر الذي عقد القدس الآن: المدینة والناس: تحدیات مستمرة . في:الفضائي لھا

 .207 - 198بیروت، ص 

 .89 - 64، مرجع سابق، ص، قصة مدینة القدس ]) یحیى الفرحان،65([
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